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التاقق لاور 

أخطأت مادلين مرة في شيايها. الا أنها هرعت تحتضن الدمرة 
يكل ما أونيت من حب وحنان وتضحية . وعملت جهدها كي 
تشأ اه دياثا في جو عائلى لاشو به شانية . فتزوجت رجلا 
لم يكن بحماجة الي زوجة يفمر حاجته الى مديرةلمنزله , لن 
القدر شاء أن رث هذا ار وتبقى مادلين أرملة مع ابنتها 
الوحيدة ديانا. 

في عالمها رجل واحد هو العم آدزايان الذي بتتع بكل 
الصفاث الأسيرية و برع نفس لیگون وا لمادلين في 
المستقبل , لکن ظهوز زجل يدعي السيد فيتال الرئيين العام 
لشركة سبارات أَجَنئية أي التطقة حيث تعیشان : لب 
المقابيس وغز الاحقالات . كيف نتصرف مادلين حيال أبنتها 
التي ربيت في جرلا يعرف المفاجأة . خاصة أن أمها انجذبت 
بقوة الى ذلك الا يطالي الغريب ... وتتأثر ديانا الى حد اليأس 
والفرار . لكن من ينقذ حياتها في اللحظة احاسمة ؟ وكيف 
يتأكد الجميع في هذه الرواية أن الماضي لا يعود ؟ 
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علوت مادلين آخر رسالة ووضعتها في لظرف وأغلقبه سعيدة شاک 
وإناست الصعداه, لم وضعت الغطاء البلاستيك على آلتها الكاتبة؛ وأغلقت 
درجها بالنتاح؛ ودست امفاتيع في حقييتها. وبينا كانت تسير إلى الاب لت 
زتها الصنوعة من الجلد وارتدتها وهي ار بيصرها في أرجاء الغرفة لتوقن من 
اللي ا جد يلا بره وعندما ارتاحت إلى ذلك لتحت 
الباب رش 

كانت اممرات ألطويلة. ال اي كسيت أرصيتها بالطاط . ققد أمامها؛ ريط 
بها عل اجنین فصول برا 77 وکات تبدو الآن يقبي 
المشرد الترئرة من الارلاد عارية تداز لإعياة أيه رفجأة طهر جورع 
جاكسرن ؛ بواب ا! سن اه ار رل شید ی 
فابسنت مادلين حيرأ كانت ولرء هش میا 
يرع الامور بكفاءة عالية. رر | | 

ی ما ار 
الم تذهبي بعد باسيدة سکوت ؟ تعلمین أن" الاعة تجارزت الخامية.». 

أومأت مادلين برأسهاءوفالت : 
«أنا ذاهبة الآن يا جورج, تركت الرسائل القليلة الأخيرة على مكتبي كالعافة.» 

قال جورج ؛ وهو ببحث في جيويه عن غلیونه. 
«حساً. سأتول أمرهاء اذهبي الآن باعزيزتي. فإن ابندك ستتساءل أين أنت» 


ah 

قالت مادلين ء وهي تبتسم مرة أخرى: 

«قد تكون على صواب , أراك يوم الائنين» 

ومضت عبر الم کب لها لاع مت ا زه عت 
خالية , كان فيها مابهذبها لها وكانت تستمتع بالعمل هناك كسكرتية اظرم 
أفريان ستكلير . كانت سكرتيرته لأكثر من خمس سنوات ان منذ جاءا إلى 
يمي 

وكان مدخل هيئة السدریس يقضي إل مكان وقرف السيارات . التابع 
للمدرسة. و مادلين, التي قتلك دراجة بخارية سكرتر مشت بسرعة إلى جيك 
كانت اوقفتها. ركاتت الدراجة نا ألة الوجيدة م 
دیا کابت تدقع بقدمها أداةة ی 

مارس/أقار ومع ذلك كان افوا لس 

ها بت 

مضت راكية إل باب اطردج. TE‏ 
الررر يتذلق بجرارها. سم سم 
السياراث القريب. رمع أن أرتريدري كات بلئة صفههة مس 
الجديد الوم الذي فام على مشارفها زاد من حجم التمداد إلى حد كيى وکانت 
هنالا بيرت تبلى ندرا ليقيم فيها الرغال الذين كانرا في الوقت الماضر 
يرتخلون إلى عملهم من أماكن بعيدة. 

وعندما تقفث خرکة الرور قليلاً دخلت مادلين راهن الرنيسي. وشت 
سرفنها وگانث تستمتع بشهور الحرية الذي تتيحه ها الدراجة اليخارية. ما 
الركبات ال الط التي كانت تتدفع حشردها بجرارها فلم تكن لتضايقها. 
کنیا. لم تشعر بأنها عصببة, وام تكن كذلك أبدأ وهي تقودوكان ركوب الفراجة. 
البخارية لايستفرق مها سوى جهد يل 

وفجأة مرت بجوارها مسرعة سيارة حراء ضخمة ٠‏ ويدا جسها التعباني 
المنساب ليلا أكيداً على سرعتها غير المحدودة. وعيست مادلین والتيار اج 
عن مرور السيارة يكننفها كموجة طويلة من أمواج المحيط ولم تكد تستقيم. 
حتى اسطرت إلى تشفیل فراملها بكل ما تلاك من جهد ني الرقت الذي بنا فيه 


"ذيل السيارة يندفع بعتف سريع نحوها. كان السائق قد توقف بختة يسهارقه. 
ركان مصباحاها الزدرجان يشعان كمنارة ويضيتان الطریق حتى في وضع 
7 "مادلين مفرطة القرب. فوضعت قدميها على الأرض لتجرب الوقوف. 
ولكن الدراجة البخار ية كانت تتزلق» وتي التانية التالية ارتطمت بها. لم تكن 
خيطة شديدة. فقد وفرت عليها قراملها لد. ولكن البراجة اليخارية اتقليتء 
واستقرت مادلين على الأرض وهي تشعر بالحهاقة. 

وبينا كانت ماول الوقوف امندت يدان قويتان رساعدتاها, يرافقهما صرت 
يبدو كالشلج السحق: يتساءل 
همادا تظنين أنك تفعلينا» 

اتسعت عينا مادلين وعدت في الرجل الذي براجهها غاضبة . هل هر في 
الحقيقة يلومها 1 عجباً ؛ إنه هر الملوما 

واصل كلامه بلا تزدد : وجنه تبدو غير دی 

»هیا طریق عام + ولیس ملمب أطفال/» 

تم ضاف مكيلا 

ی سر ٠‏ أوتيقي بعيدا عن الطريق ٠‏ 


رنه این زر سخطد 
أت بسب وه هر اف 


هذا الطريق لم يبر [نشازد DA O‏ 
مقاصدهم باشارات, تكون بداب حذيرات مس يتبعهم في الطريق ٠»‏ 
تاطمها تلا 

مره الك حا أعترف باتي ترققت فجأة, لكتي لولم أقمل لحدث ماهو آشد 
خطورة. انا سرت إلى مقدعة السيارة: فسترين بنفساك.» 

مادلين يطه بعد أن اعتدلت قامتها, وان كانت تشعر بجزة بسيطة, 
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رلفت حول الوهش الاجر ثم توقفت ردقفت بينها في جيهي ستالها. وکات 
هياك للاك سهارات متصادمة في وسط الطريق: وكان من الواضع أن إحداها. 
ارتطيت بالسهارقين الاغرین. ربينا كانت تقف هداك. كانت إصدى سیارات 
الكارطة تأتي #لجلة الصوت عبر الطریق من أوترديري. ولكن لم يكن حا 
فيا يبدو من یب إصابة خطيرة مسن اخظ 

قال رفيقها: ون يبدو مسوورا ال | 

«مسناً ؟ هل هذا يقنعك بآن مرانعي كانت ممقولةة, 

هرت ملالين کتلیه فلت , 

پالطیی, معذرة لاتي قفرت إلى النتائج؛ ولكن الدراجة البخارية ليس لما في 
اراقع قوة فرامل سيارة مثل هله 

قات ذلك وهي شير بحو السيارة. 

انحنى الرجل برأسه. ثم قال متأخرا یل 
سل آمبت » 

لم تستطع مادلين أن تكتم ابتسامة . رفالت وهي تهز رأسها 
,شک ٠‏ فإشي لا أزال قطعة واحدة ؛ خير لك أن تفحصى سيارتك. بیع 
أن تکون في حَابَة إلى اصلاح» 

ابنسم كذلك بثيء من السخرية , ووجدث ماذلين نفسها تشكر کم هر 
چذاب . كان طويلاً ذا مدكبين عريضين يستدفان إلى ردقين تحيلين . وكان اسر" 
البشرة بلعل الشمس ؛ وكانث عيناه زرقاو ين غامقتين . وشعرة سود فا تا 
ما جمل مادلين تفكر في أنه ربا يكون اسبانيا أوايطاليا. رگن بنرا برشاقة 
وسهولة . وكان سلوكه المتراخي ٠‏ يخفي وراءه فبا يبدو حبوية مكبرخة: وكات 
حياكة بذلنه خالية من الغيوب , حاكتها كرا هو واضح بد صاتع ماهر وكات 
لكنته الضنيلة وقکنه متا من الانكليزية يشيران فيا يبدو إلى أته لق تلا 
باهظ الدکالیف. تساءلت من يكون . فقد كانت تعرف بجرد انظهر معظم قري 
الثراء في أوتزبيدي . ولکن هذا الرجل غريب . 

قال وكأته يدرك خواطرها 
«إنني مرتيظ ببصنع شر يدان . وفذا فلا أكاد أعتقد أننا يهب أن تغل أتفسنا. 
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> تيسح سبي ين م غر اکا و 


كان شريدان مصتع السيارات الذي بقع على الطريق موسسة إبطالية 
أمريكية , وأول مشروع مشترك من نوعه للايطاليين والأمر يكيين في اتكلترا. 
وکان هذا يفسر لكنته أيضنا قيا يبدو من الواضح أنه بتحدر من أصل إيطالي ٠‏ 
ولكنه قضى أعواما كثيرة قي الولايات المتحدة على الأرجع. 
هذا حسن إل 

قات مادلين ذلك وهي تتحني لترقع دراجتها البخارية وتلتقط حقييتهاء 
التي كانت لسن الحظ مغلقة. ولكن الرجل حال بينها وبين ذلك, ورفع الدراجة. 
البخارية بلا جهد وتفحصها بعين خييية. وال + 
راجت البخارية تيدو سليمة: وإذا حدث فيها شي: فيا عليك إلا أن نیت 
تليفرنياً وسأعيل على إصلاحهاء 

راعطاا رقم 

شكرته مادلين , وهي تفكر الآن كم تبدو مشمئة الشعز مفضنة الملابس. 
ويها كان يسلمها الدراجة البخارية ؛ كانت تدرلك تقاما لفة عينيه وهها تطريانها 
بشكل ساخر  ,‏ وشعرت بوجنتيها تترهجان من فرط ال حرج. 

فالت متلعدمة | 

«أنس .كرك..» 

ثم دفعت بقدمها أداة التشغيل . وارتاعت لها عملت من أول مرة؛ وقالت. 
وهي تجلس عليها 

ماع 

مال القء يلا مس .ماه 

قال ذلك رام وهو يتنظر إجابتها 

قات تصجحه : 

مان الاسم هوصز سکوت > 

ثم اطلقت وهي تبسم ابتسامة يسيدة ٠‏ وتعي عيتيه وها رانا ذ طاق 
على الطريق ٠‏ وقنت وهي تفعل ذلك ألا ترتكب أخطاء أخرى. 

وخلال ثوان كان ير مسرعاً بجوارها وهر يرفع يده لاشعارها پوجوده. فلم 
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لاد فك فيه على انح نفسه. وبالتسية الى فخله یدنه إتسان تادر 
ومع ذلك فلا يستظيع الاستفادة من هذه القدرة . بعکس التساء الكليلات أو 
الكنيات ؛ فإن صالون التجميل . مصفف الشعر: راح التجميل يمكتهم أن 
يا موا ذلك. آما هر قمن خلال ريه التي تلوح ععالها حول جيتيه وقمه. 
بدو ضر بحيانه ومدركا في الرقت تفه این 1 
لزت ملالي تسیا وجهها زهي تطلع إلى نفسها في الا .رد 
خراطرهاي لا تصرف كطفة جرد ها بت رل کان دم 
خارج دائرتها؛ وما لشت أن دست فراعیها في سترة بنا كانت تعقد 
زر نحت عن ذهنها كل خواطرها عن الزعل.: مهيا كان شعورهاء فإ 
كانت وستظل دا مرضع اعتبارفا الأؤل, مسكينة "ديانا.... إنها لم 
تیا في الحليفة ٠‏ رغم كل شيء من صدمة قفدان 
0 ن جر عندما کات بعد في 
بوبنا هي فرع من غرفة الوم سسعت صوت مفتاح دار تفل الاب 
شب وول اهتنا برح رابتهاج إلى ادخ ري تبد تعيلة 
اليم عادلين . فها عدا أن شعرها كان بتي ما 
نش دا اليااسة عثشرة ,ترس في الكنية التجارية في أوترييري . 
رکات كنا ما ان یت امتأخرة, أن الكلية. ی 
E 3‏ 793 الها رسد رت دیانا ثل فيها دور 
رنیسیا. 


لم نکن ديانا لي طز مافلين + رکانت تاه شمرها طويلا مسدلا 
لس زا ل مار فا تهز ف يدها حقية مق 
القاس الصو از 

قات يي مالي , يهي تطوح بحفيبتها على آحد القند. 
اعلايا آلیس ام باردا الليلة ؟ إتني مدا 

أرمأت مافلين أسها . وقالت مراقنة: 

هنعم ٠‏ لايشيه جر الربيع کنر هل كانت الارین جيدةا» 

قال دپانا .بلا اكرات د 
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وإ حدما إن آاست. هركس خاول دان أن تدير العرض وكأنه مهرجان 
عسكري - ولکن قباعدا لك كان كل تيء على مارم وبيدو أنه صاخ 
هکت مالین في خقوت ؛ وقالت دنا ولد 
نا تقد أن اتعرغى سيكون ماز لاعليك , سينتهي الأمر قريساً. الفرة 
لدراسية تنتهي قي ثلائة أسابيع, أليس كلك : 
ل 
ن هذا أعرأ انم 
احا ما بخ ويا كانت عد دل رسع ع اد 
نت الشراية قررت ألا تقول لدياتنا ‏ شيشا حول سنوطهها عن البراجة 
البخارية. فلم يحدث ضر فا بأية حال, هذا ال أن ديانا كثيرا ماتفول إنه 
جیپ على ٠‏ مادلی الأوتوبيس في ساعات قروة اور وكات 
دبانا تينو أحيانا بوالدتها قليلاً . ولل ذلك يرجع إلى أنها كانت 
قربيتها الزحيدة. ولم نكن مادلين ترید أن تسبب ها مزيداً من القلقء 
تالا طعام المشاء في غرفة الجلوس . وكان أحد أركانها تم حر يله إل غلرة. 
لتناول الطعام بإضافة ستار يحجب امائدة عن الرؤية. أمذت ديانا. از 
ينا كانت مادلين تضع الوجبة في الأطيتق , وجلسا معا بعد ذلك :تفن 
زیون في كسل يبنا توا . مادلین ٠‏ سيكارة مع وه 
تساك ديانا وهي عسطی في کسل: 
مهل أغسل الأطياق ؟ هل بأتي إلينا عسي . أمريان الليلة م 5 
«أعتقد أن أدربان سيأتي , وأكرن شاكرة إذا قدت بفسل الأطباق ٠‏ فقوم 
ملابسي إلى شيء مناسب أكثر» 
دلت لبن ضام شاط قر اله مالي ١‏ ونساءلت في 


ل .نت خازجة لاه 

جعي طلب ملي جيك الذعاب إل تي اليعيتاتتة 
آومأت ‏ ملدلين بأسها: 

ا او 


۳ 


تبث أن شعرت بنفسها تسترخي مرة أخرى. 
وعندما وصلت إلى وسط أوترييري انه 
هاينرك. وكانت هاينوك . إحدى ضواحي أو 


من اللساكن دی با ها نع الشقق الذي كانت تقيم يد دين مع 


أبتها دندرکات الق ی إيفتريد دز نطل عل تيا أن رش 
مادلين بخبرة سرور عندما وصلت إلى بيتها. کات 

آوتريمي نفسها بلدة بیج 

كانت لسن 


في الطابق الاول, دبينا كانت تفتع الباب وتالف إلى المدخل 
الصغير. نادت 5 


«ديانا ... هل نت في البيت اب 

ام ها ره یت الباب خلت ستزتها. وكات خر وی مقترحة عل 
الط هي طرفة كي ذات جدران ملساء مطلية بالفراء ينها مادلين مد 
زعا ممدلية, وقانت سجادة اطاط . اي نفقت نها مادلین کنیا من 
مداغرانها, ذات اون باقوي آزرق... وکات السفنة كلها کهرباني, لس 
لان ما كانت تفل نهان اف تشر في فرفة وامدة عل ال 
رھدا ارت ماين عيام تشغيل شيكة اف لأنه بالرقم من أن ار 
كات وال پالارا مع ارا يار في الخارج. إل أن تھا لم يكن مرا و 
م التق ی وة غاد للسيني عدم قطنا یدب الصيني والرماع 
المتال أما بافي المكان فكان مارا يرفوف الكتب الحائلة بدورها بالروايات, 
دهاز تليفزيون وجهاز برسینی بص ديانا کان موضوعا على متضلدة في 
الجة في الجدار ويجوارها بجسعة من اسطوانات الریقی اي" ۳" 
أفعك مالي سیکارة وأدارت اللیفزیرن. كانت قد تسوفت في وت 
الغداء »وت يعفا من فطع الم التي اشيرتها للعشاء ولامستفرق هري 
وفنأ وبلا . وملت حقية التصوق إلى المطيع التي گان سقتوساً عل 
رة جارس ٠‏ ركان صي جدا. غیت الطعام ووضعت الغقاية عل ار 
الم عادت إل غرفة الجلوس. كان الوقت يقارب السافسة . ذا لم يكن لديف 
أن نغيب طويلاً. 
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مخت خرن انم اي كانت تسه مع دیا ل يكن هناك رت نم 
gE‏ ل 
لقص راد بن الشقة التي برد فيها خن لدم يزيد را عن عشي 

ا لان ار ا TE‏ 
e‏ الع ۲ ديانا كانت تقترب الآن من سن تمبعلها. 
ترس عل أا کر ان ترم خاصة. رمع ذلك دما وصلا الآ 
بعد وفاة جو , كانت مالين شعر بالشكر والحيد إذ أصبع نامک 


خلث دایب وم ألا س .وا كات عل ذل وعدت 
نها تتساءل عيا ظنه الرجل في السيارة عنها في الحفيقة, وجدته جذابأ إلى 
کی , وکن كان من المکن أن هده كذلك أبة امرأة . ونساءلت عن عمره وبدا 
ها أنه في أواتل الثلاثينات :را کات هي في اة رال :را كان هر 
كذلك في حو سنها على الأرجع. 3 
وب كاك نط روا آل یل عل كه عن عات فل اع 
ال تسات ما يكون نه عن ستهاء کات تطعأ ييل ۳ 
أدريان ستكلير يقول ا باستمرار إنها تبدر کاخت د 
الحقيقية ,رک ۷ : 
أكترمنها مها ولکن آهران كان يريد لزواج متها وکات تلل طريفعه. 
کات دنا تطمرآحیان أيضاً .من أن مالیا EN‏ 
مركزها كسكرتية شاط , وكأرملة حترمة . ولكن ۰ دیانا كانت عتيقة 
في بعض الم ولعل ذلك برع لت جر إل جد کی ۳ 
.وقررث حرجة أن عينيها ها أفضل ملابحها. كانتا رماديدين جرا 
الاخضرار . تطل متها أضواء مصفرة ؛ ركان شعرها في تعومة الحرير 00 
العنر الكثيف . وكانت طويلة , مفرطة الطول على ماتمتقد دا ات 
ا لوت ل و 
وكانت ترى أنها في شكلها العام أنثى متوسطة جسنة الطلعة ٠‏ ولكن 
باي حال ۱ ۲ 
أما الرجل ... وهنا تتهدت ؛ فهو مير في كل ثيء. وشعرت بيقين أن شرا 


" 


مهل قاتعين اه 
پات مادلين شفتيها باسانها . وقالت - 
لا لا »ولا ماه 
الاسيبء ولكتني لاحظت أن لتحسین بان خروجي معد 
بت مادلین نصف ابتسامة ؛ وفالت: 
«تي آسفةبابيي , لابد من اب بط 
هرت ديانا ‏ كتفيها. وقالت بخفة : 
سنا , إن نی مه والسلامي» 
سد 0 
«نمم. ورین سياتي بعد ذلك على .ال إن عليه أن يقرم بل 
تقدير الدرجات , ولكنتي أن أنه سیکون لدیه متسع من الوفت. ۲ 
ma.‏ متسع من الوقت العضور: 
ان بهد اوقت دا من أجللدا» 
شفطت ی على تفتیها: 
ونم ٠‏ قد یگون الأمر كذل. ولكن هذا لايعني شا یدیا عبت 
بای ولكن هذا لايعني شین ياديانا , لايعني شب 
هرت دا كتفيها يأسفء وبیأت لحمل الأطباق إل اللطيخ ٠‏ وأطفات 
مادلين. سيكازتها في منفضة السكائر وخطت إلى غرفة النرم. كانت قد بدأت 
تضبق بتلميجات پاتا عنها وعن أدريان , حقيقة أنها كانت تلميحات تقوم 
على الواقع » ولكن.. مدب لم نكن تساورها الرغية في تحريلها إلى حليفة. 
وبينا کات تالدي بان قضفاضا أزرق غامق. وتضع فرقه بلنوزة من 
آغریر ٠‏ وجدث نفسها انی , ولیس لاول مرا أن يكون چو جیا گات 
بان تكبر الآن رتصيح ذات مسزولية كيدة فى غواح كثيدة. كذلك كانت ب 
جو ركان چو مدقا بها فقد ظل بلا زواج سنوات كديرة قبل أن يتوج 
مادلين . ثم وجد ديانا طفلة لايمكن مقاومة حبها على الاطلاق وتساءلت 
٠‏ ماين الآن هل كان زداجها من جر هر الذي عجل بحاله! فين الم 
أن الزواج أثقله زید من المسزوليات. وآنه عمل بجهد كبير في المنوات ال 
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آمبت زواجهيا. ولكن عرضه لم يكن له علاج, وتال لها الأطباء كني ايا 
جعات آخرستوات عدره ستوات سید 

قررت أن تترك شعرها مدلا ٠‏ وخرجت من غرف الشوم تبدو في جلذية 
الشباب. وكات ديانا تهذب ماكياجها بيد رشيقة. وكانت تضع جرد ظلال 
العيون وآعر الشفاه. ولم تكن يشرتها الزيتونية ناج إلى ميد من رسال 
لعجيل ألقت بر نادب عل آمها من فرق كتلها وات متسائلة بأشارة 


من بدا 
»هل يرافق عمي ‏ أديان علل ارتداء البنطلونات القضفاضة ٠‏ 
پدت علدلين مسرورة ؛ وزدت یلار 
ملاآكاد آری كيف يكن أن تهنه هذه ال نا تي ”رتنا لیس الم 
یله 3 
«أعرف ذلك , ولکن بصراحة يأأمي , لعلك ستتزوجینه بوم وهليك أن ترندي 
اللابی مايتفق مع مرک ۴ 
ی ها .ت آري الزواع من الم راء ولت له لد 
وقلنه للك أيضا : منات الرات. عجباً ؛ إنني في الفالشة الیل ولست في 
الثالشة والحمسين : ورقم أئني موقنة أنها تبدو سنا كبوة بالنسية اليك ؛ لکني لا 
أنوي أن آوي إلى الكرسي المزاز بعدهء 
قطيت ديانا جبینها: 
مان عمي ‏ أفريان لیس اکر سنا من أبي ون 


ثم توفت E‏ 
ماه ياعزيتي ...نا أعرف ذلك , ولكق هذا کان متلق“ 
كيف » 

تلاعت ملالين إلى ساعتها , وقالتة 

ألم بحن الوقت الذهابك؟». E‏ 

هوت ابتتها كتفيها ٠‏ وقالت: 
أشن ذلك , عتا . أنت ومد 
ثم جذبت سترتها الصنوعة من الدوفيل وفلت: 


1 


تجا پهبيتي اعتي باه 
قيلت دیانا وجنة أمها واتطلقت خارجة من الشقة وهي تيور 
م 
اللأطياق واضحة على الأرضي التي تكاد سبح في الماء. وكانت سجة الأطباق 
مشيعة. پالاه. 
عصرت ملالين المسحة ٠‏ وتارات الممسحة الكيية امنصت بها الاد عن 
الأرض ٠‏ وسعت الارضية الحشب فغدت تطيفة . ثم رضحت الأطباق التي 
كات دیا قد تركنها على النضدة ف أماكتها . وعادت إل خرفة رس 
وما كادت تستر أمام التيفزيون حتى جلجل جرس الباب فتيضت في كسل 
ومضت تطرق الأرض بخقوت إل الباب ٠‏ وإذ قتحته . وجدت أدريان نكلو 
یت السياح له بالدخول. 
ركان أدريان لحيلاً طويلا في أرائل الخسسينات. يكير ملولين بعشر ين 
عاما وأعرب دوجد مادلين فائنة ومرغوبة قاماً. وحرکت كل عواطفه پعنف. 
نج مادلين بسبب اففارها الشاهر إل الاهقام الزومائسي هه وبصراحة .کیت 
مادلين تتابل غيا يبنذب الرجال الأكير سنا ایا لقد رجدت أدريان مثا 
من الناعية العفلبة. ولكنم بارد من الناحية العاطفية . ولم تكن الزيجات انوم 
على العفل وعده: وام يكن ليمضي يار غير هذا لته ممها. 
فلت وهي تيسم الآن , 
«نفضل ‏ يأأدريان الا يزال الجر ماروا 
0 آهیان وهو يدخل ويتخقف من سطفه: 
أبرد., هذه غرفة دافنة ومريمة يامادلين إنني أشعردانيا کم . 
۱ مت ی 
أغلقت . مادلين الباب وأخذت عنه معطقه قبل أن تتبعه عير الفرفة وس 
اهم ل يعض اتف یی عل ار مار 
es ۳‏ 3 
1 تبلس مادلين قبل وصوله, واتضبت إليه بعد أن 
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کات متمتع بصحية آدريان ‏ ودعاباته الجاهزة. وكانت مسرورة لأن لم 
يبقل آي حاونة قوية ليجمل العلاقات بيتهها تتحول إلى أكثر من ذلك.. كال 
كنياً ما يطرق موضوح الزواج , ولكن مادلين حارلت أن ترضح له من 
البداية آنه لا يكن أن يكون بیهیا شيء أكثر من الصداقة. 

ركان أفريان يأتي إلى الشقة كلب استطاع ذلك. سواء كانت كيان 
مرجوية آم لا , وكان يحب ديانا ؛ وكانت مزلعة به. وهي اطبه بالسم 
أدريان منذ كانت في الحادية عشرة من عمرهاء وام جد سب يدعوها إلى أن 
نی ذلك الآل. | 

وكان هلك منزلاً في أرتربهري ‏ تديره مديرة متازة . وكان لمنزل بقع قرب 
مدرسة أوتريهري التي كان ناظرها. ومع أن اللتزل كان کی وكنيها بلنسبة الى 
رجل يعيش وحده, فد كان يحيه. وجمله میا تخبة من التحف الفنية الكفيلة بأن 
تبهز متحفاً + ركانت مادلين تقول أحيانا وهي متأملة إنه لو تزوج يرما ما 
وأنجب أطفالاً رون في البيت لأصيح في خوف دائم على ججبوعته. 

قال أدريان بطرينة عرضية 
موقع حادث على طريق أوتر يري الیرم ؛ تصادمت سهارتان ولوري :وش هر 
في الطبمة التأخة من الصحيلة» 

ماو ...أكان هناك حادث قا 

كتمت مادلين معرفتها بالحادث . فلم تكن تنوي أن لمصدث أدربان + 
فضلاً عن ديانا , باغادث الشخصي الذي تعرضت له لان أدريان مل 
دنا . يعيب عليها استخدامها الدراجة البخارية على الطريق المكنظة ٠‏ 
يفضل استخدام وساتل النقل العامة في تلك الأمسياث عندما لايستطيع 
توصيلها إلى ال 

نعم , يعض الشاس یتحرکون بسرعة لاتاسنب السلامة ٠‏ وبمظتم فل 
الصدامات يكن يتبها بقليل عن التروي» 

مره ..إنتي أواققك » 

تات بای ذلك يشيء من لور وهي هلس بجواره؛ وتأمل ألا تفا 
وجهها. رأضاقت: 


۳ 


«الرور القبل من مصنع ‏ عر يدان يترد بسرعة اف 
«بالقعل؛ وسيكون من دواعي سروري إقام بناء لبيرت الوائعة خلف المصنع, 
. فبذلك أن يقسطر لاء اللفسدون لادم الى المدينة لیوا الطر بق منها ال 
لتدن. إن معظم السيارات شيعل المنطقة الواقعة خارج الدرسة بقابة حلية سب 
وانتي لأشعر بالامتنان لان جوا من التلامية يخرجون من المدرسة قبلهم. هل 
اتتخولين ماذا يكون عليه الموقف لو خرج من أبرابنا حشد من راكبي الدراجات 
وعارلوا الاتدماج مع هذا الحشد خر | فلتكن السياء قي عونهم نه 
فبلت مالین سمكارة عرضها عفن . بعد أن بدأ كلاميا يدخن: 
ذهل ذهبت پرما إلى مصنم. e‏ 
«كلا: لم أذهب إليه منذ انتاحه. وعم خلال الراحل الارن 
للبناه؛ إنه مكان هائل , و بيدو أن طاقة. قلي ترمو 
انحر هسة آلاف رجل أحضررا عبالا عدة مهمين ما الا ینیع 
مصنمهم قرب دیدرویت . وسمعث أن تیکولاس فیتال نله" 0 
خصیصا ليطن على أن كل شي. يجري على مايرام. وهر هنا بالطيع في زار 
فط » فهر الرئيس الكيين ولملك تعلمين أن رالده هو الذي أسس هذا السل. أا 
الرجل اللي يدير هذا الفرع فيدعى ماسترسون . وهو من امريكا عل ماأعتقد. 
آحهم أسرته معه واستأجروا ال الذي بقع قرب هايتوك. ومد أن يسمه 
اننلساید.ه 
أجل...إنتي أعرف هذا المكان ياأدريان . إثه ضخم , ألم يكن ملك آحد 
الأرستقراطيين اللفلسين في رقت مالم 
قال أتريان ,ور يضحك في خفوت 
«نعم» كان اللوره أوتريوري لسن نفسه یعیش هناك عنذ سنوت .خی أن ينول 
الأمريكيون في هذا ابیت الفخم الهیب» 
ضحكت مالین , وقالت + 
لاب أن يكون شيئاً ميلا أن يتحرر لره من قلق ال 
#اعزيزتي ٠‏ مالين ...إن بوسعك أن صمرري آیضاً سسحت 
لي فقط يأن تول رعايتك.» بح :۰ 


u 


ارف ذلك ياأدريان , وأقدره. لكنتي لاأستطيع أن آرى نقسي زوجة ناظی. 
وزع الشاي والجاملات على أولياء أمور الأطفال. أخثى ألا أكون من فا 
الطراز» 

جهد أمريان وق 
دیاین , في وبمك أن تتلاممي بسهولة . رأقول جانا إن دهان 
ستوافق على زواجك مني . فهي بالتسبة الى بشابة لاب 

«أعرف ذلك يأأدريان ‏ إنها مناصرة كيدة لقضيتك , ولكن الأمر بيساطة هو 
اي أفنع بحريتي. وأهم من قله أن لانتيال اطب» 

موه كت محبين . جو اه ١‏ 

قطب أدريان جبيته عندما لم تهب مادلين ٠‏ واستطرد تالا 

مهنا إلى جاب أنني أحبك يامادلين .إن اب للشباب , ونحين كيار 
.تاضجرن. رلسنا أحداثاً درن العشر ين نترق توق إلى القس ألا نودين أحيانً أن 
تتديني. وأن تضعسي قدميك إلى أعلى بدلا من الاندفاع إلى البيث في 


الأمسهاتاء 
/ هيت مادلين ...كل ماقاله أمريان صحیح .ستکون ديانا بضسرورة 


1 روجا .کون متحسة بالففل , فهي لصب أدر يان وتحترهه ؛ وسوف 
تستميع بالك الذي ستكون فيه عندما تصيع ابنة زوجة لایر 
كذلك كانت/ سیکون الأمر باعثا على البهجة إذا أصبع ها 
وات زاغ کی نود فرادتها , وتستكشف كل المتاحف 
.ومعارفس الفن التي ت بل بول کون ها أسرة كبية أيها. 


هنا اتنصبت مادلين في مول /لايكن أن تع نفسها با مر أخرى يحياة 
مل هذه . لم تكن في قرارتها شخصا مرت کات تفزعها فكرة الزواج من آمب 
جره لاقع الادية التي يكن الاستمتاع بجا لا تستطيع هي بالات أن تفعل 
قلف تند استطافت هي و دين أن يدبا أمورهيا حتى الأن. وغلال عم + 
تكون ديانا فد عملت واستطاعت أن تزود نفسها بالكياليات القليلة التي لم 
تستطع مالين أن تتحمل نفقاتها دا 
و e‏ 


ىد 


و 
فة باأدريان. لاأستطيع أن نع ذلك وعل‌دراجایي باس 
لق أسطيع أن أزى کید بكرت في ومعنا عقي اتا ما أن سسا 
في قوالبك على نحو يتعذر معه التغبير بآبة حال. وسوف تكره آن تكون في 
تن بون الع بن نفد هاش رطق كل الأقات ع 
صرت أخدث تجمرعة من السیتی اغد 1 
و من الرسيقى لاتتصور ملذا سيكون عليه 
pe‏ 
قال أفريان ذلك مرة أخرى !دم ت 
ی ذلك مرة ری ,لم تهد وهو بر علامات این قي وجهها. 
متا فلتسي ذلك أبن ديانا. الليلة فيآأية حال 
عذهيت إلى نادي السبعينات مع جيفري [مرسون..هل نرق 
0 أمل. 1 
«أعرفه: أخوه في السلة الأرلى في مدرستي: ولكن جيفر سه 
الثائرية, لیس كذالك!». 26 + دروم 
عم إله في السابعة عشرة ففط , وقد أخذ دراساتهالعليا في شهادة ال 
وينتظر الان مكانا له في الجائمة.» و 
.عم تي أأذكر أن هيذرنفتون کان عبت عنه في خر مرة كنا تتتارل 
E i‏ السيد هيترنغتون تاظر المفرسة الثاتوية. وفال إن أمه 
E‏ بكا يصدق أن جيقري ٠‏ هر ابنها نهی سيدة فظة يدا عل 
عضت مادلین شفهاء وفالث + 
إن جمبقرني ولد وسيم. ذكي أيضا كيا تفول, ولكتتي أطابل أعيهاً إذا كان 
منهوراً قليلاً , على الأقل بعيدا عن الدرست» 3 E‏ 
E‏ چینه, وقال وهر يبدو متفر 
#نعم» رجا كان الأمر کل هل يساورك القلق فیا 1 3 
0 اقلق فیا عاق بنآيهه على ديانا » 
«ولكن دیا ليست سهلة الاد 


قالت ماطين ؛ وهي تتحرك في قلق 
هأ ١‏ إتني أعرف ذلك. ولكن اللسألة أنها لاتزال صغيية» 

هز أدريان كتفيه ٠‏ وقال: 
ونين ينضجن مبكرا هذه الأيام. وديانا فا عاقلة. وهي لن تتصرف بقياء 
ومق آبداء 
مألن تفعل ذلك حا ؟ ألن تفمل ذللكا» 

شم بتست ؛ وأضاقت : 
هلا ... لاأظن» 

ام آدریان , وقال: 
«إتي درا شعورك. أت وصية عليها. ولذلك تشعر ين مسؤولية مزر لأب 
لا آب» 1 
عماذا.... ملذا يعمل والد جيفري 8م 

ره أفريان + 

هبل لساب شركة من مقاولي سيارات النقل ٠‏ 
الوامع أن جيفري هو الذي خرج على خط الا 

كان نادي الما ينع فوق مقهى بالاسم نفسه في شرع هاي سريت ٠‏ 
بأرتزييري . وان كل أعضائه شباياً دون العشرين من المنارس المعلية أو 
الکلیات الفنية, وكانت الموسيقى تأني من صتدوق للموسيفى قدمه صاعب 
للتهى مجان 

ولي ساه المجبجة ذاك كان القهی غاصا بصغاز باب . كلهم يلون 
ويدورون بجنون عل أمان الوسيقى الصاغبة والشيرة الي تصصدر من 
الصندوق . وكان هناك بار متخفضی في أحد الأركان يندم القهوة والكركاكولا 
وكات الأضراء خافئة رقيقة. 

وكات ديانا سكرت وجيفري إيوسون بوقصان معا بسا انیت 
اللرسيقى سقطت ديانا عل صدر صديقها ضاحكة: وصاست: 

«يابفي . إنتي منهكة القری, لنجلس قليلااه 


"n 


أوسع ها جيقري في الابصام . وأطبقت باه حرفا كآفا هي أسيرته. 


وغمغم فی رفق: 

«آفضل أن أپقی مکنا 

مر رجه دبالا , كانت تعجب كنا بجيف , وكات مسر ورة لار 
علاقتها بدآت REFE ET‏ 


منتظم من قبل؛ رأرادت أن تكون مئل سائر الفتيات اللواتي بتققن أرقا 
a‏ اللراتي يتققن أرقاتهن في 
إلا أنها خلصت تفسها وقادته يهي ب 
تفسها وتادنه وهي قسك بيده إلى البار حيث انا لستهها 
ES‏ جيفري قدحين من القهرة؛ وأخرج من جيبه علية. 
عرضها عل ديأنا فهزت رأسها رأث ته 
و بأشعل جيفري سيكارته وضع 
قال پلتورر 
«كنت أطن أنك تنوين تجربة التدخين في ولت ماه 
قات ديانا , رهي تعضی شفتها 
«کت آنري ذل..نا أتري له 
قال ساخاً 
»نك خائقة ره 
لتصلیت كتفاها وقالت + 
«لاء لست خائفة , أعطني راحدة.» 
هز جيفري كتفيه ونارفا سيكارة وأشعلها. وجذيت ديانا آناسها 
كانت ترى سار الناس يفعلون , ثم بدأت تسعل مختقة. م 
ابتسم جيف ابتسامة عريضة وريت على لهرهاء فارتعدت ديانا 
وصاحت + 
«أر...إنها فظيعة...لا أدري كيف یکت 
قال جيف : 
مب أن تثايري ؛ استمري , اسحبي نصا آخر». 
قات دنا يصمء 


وكلا .-. أشكرلة.» 

ثم ألقت السيكارة ارضاً وسحقتها بقدمها. 

قال جيف باستياد 
انا فعلت ؟ إن هذه السكائر لاتتمر على الأشجار كيا تعلبين.». 

قات دنا ساخر: 
لا نا تتمو على النبانات © 

بدا جيف غاضها , وقال: 
وليه اطیف 1 

ثم نی متشا يبط عبر ساحة الرقص . 

فعلت ديانا . لم تكن حلم أبداءبآن یتصرف عنها ويتركها. وكان تلب يدق 
بسرعة . وشعرتاً بأعزاقها تيرد داغلها. 

كانت تعلم أن سائر القنيات في النادي سدنيا على ارتباطها بجيفري 
إيرسون . كان فنى شديد الجاذبية وال في وسعه أن ينتفي من يثساء من 
الفتیات . أما اختيار لها فکان يغيرها إلى حد كيير لأنه قبل شهرين فقط كان 
يعاملها كطفلة. ومن التحقت بالكلية التجار بة , كانت فد للت كفيراً ٠‏ ولم تكن 
تدري كم هي جذابة بشعرها الح يري وعينيها الواسعتین .رما بدأ يواعدها ٠‏ 
ارتفعت مكاتتها بين رفيقاتها. وكان من پواعث جلابيته أنه کان الفتى الفضل 
لدى الجسيع في الرفت الياضي. 

بدأت الموسيقى تعزف من جديد , ورأته يقنرب من فناة نحيلة جميلة ويطلبها, 
للرقص عل ماهو واضح. وشعرت “ديانا. بالاهانة والغضب . كيف يجرو على أن 
بعاملها هكذا ١‏ وخطر ها أن تمو إلى البيت + ولکنها كانت تعلم أنها لن تفل 
ذلك بل سحنتظر لترى إن كان سيعود إليها. كان هذا ما مغيظاً. ولكنها لم 
تستطع أن تصرف عنه , وإذا كانت ستفعل فليس الا 

طلبت قدحاً آخر من القهرة ؛ وجلست ترشفه وهي مستغرقة في التقكيى إذا لم 
بات إليها بين الرقصات قستضطر للذهاب إلى امنزل ؛ وكم سيكون هذا فظيعاًا 

بعد رقصتين أخريين بلغت أعياق اليآس. وعندئذ شعرت بأن أحدا ينسم 
لها وام تبر على الالتقات فألفت إليه نظرة جائبية. وارتاحت لأنه كان جيف. 


wr 


٠‏ كان وجه جيف بيدو انیا عتهاء ولكته قال 

«أتريدين الرقص 1ب 

شعرت دیا بيديها تین 

«أنا. .جنا ...هل تريد نت 2 

هز كتفيه ورد ببروه + 

«نعم إنتي سأرقص »» 

مسا 

قالت ذلا وهي تنزلق من قوق كرسيها الما 

القت اتيش ید بت سكت 

2 ی نة بطيئة ملکتة ‏ وكان اله ميرب من يهي 

الاسطوانات العاصرة نی بای أخائي الب . قبا جيف بین ترا 
ووضع خده على خدها . وكانا بتحرکان بیط رها كل منیا حول الآخر 
وشعرت ديانا. بنفسها ترتهف . نهمهم إليها 
«استرطي .ب 

لهست إليه ان 
اي اسلا 

وأدركت أء بن اب ۰ 

أنها تعنار عن لاثي» ولكن كان هذا أفضل من عدم مرن 

تطلع. جيف إليها وتسامل ود 
هل أنت أسفة حفأاه 

قمت , وهي تيدر تفت 4 
مللذا اتصرفت علي 
۶ أحب أن يعاماني أعد کي[ 

وكشي آم 

«لكبني لم أكن... أيه ,اجيف 
ألا تستطيع أن تسى ماعدث'» 
لانت عينا. جيف + 
مس نان آتي ملیع 
ادا هل جلد تمر ين بای 
اجر وجه دیانا « وفالت برقة, وهي تیل عل عنقه وتشعر بيديه قتلكانها يق 


أظن أنني أتصرف يحياقة ني بیضی الأحيان. 


راا جات پا 


3 


تلتفان حوطا: 
نعم . لقد تجحت في هذا الاتجاد» 


دبانا. إل منرق. 
وتزلا من الأرتوبيس وسارا في الطريق الظلم صرب البنابة الئائية حيث كان 
يسكن أل سكوت. وقبل أن يعسلا إلى البناية الثانية ؛ وبين البنايتين العاليدين ٠‏ 
كانت هناك حديقة صغيرة للزينة بها أحراض زهرر ومقعد طربل قائم بين 
آشجار ال والشجيرات الملنجية. وكانت مواعيد اللفاء القليلة لیذ یبا 
تننهي إلى هذا التعد . حيث كان ودع أحدعيا الآخر را طوياً . ورم أن 
الجر كان بارذا سارا عبر الحديقة إلى المقمد : ولكتهيا لم بجلا في تلك الليلة : ا 
كان الجو قد أمطر خلال النهار + ركان كل ماحوطها مندى ٠‏ ولكن الشجيراث 
تكفل فيا بعض العزلة والانفراد. 

فلت دنا وهي تطلع إل جيف 
«أشكرك على توصیل إلى المنزل.» 
«كان ذلك من يواعث سر وري» 

ثم جذبها إليه وعاتقها... ورغم أنها بادلته لك شعرت بنوع من الحطر يدثو 
متها كان في مسكنه القوية ها وتصاعد أنفاسه وتبادل التجاذب ينها ثعيجة 
للبارزة الشيرة التي حدثت... كل هذه حفزنهها للتقارب أكثر على نحو لم مهد 
من قبل فا بها تسحب نفسها إلى الوراء فجأة » يساورها المثر واشعور بالصد 
والتقور » فتيلع ريقها بصعوبة. 

عقد جيف آزرار معطفه بأصابع غير ثابتة وقال بصوت محكم منطو 
مألا تمركين ماذا يمكن أن يقعل عتاق مثل هذا لرجل » 

عضت ديانا شفتها وأطيقت قبضتيها . وتساءلت بغصبية 


o 


۲ - دعوة 


اعتادت مادلین و ديانا رق معا بث نشتربان 
التسرق معأ صباح السبت, حيث تشتر بان معظم. 
الطغام الطلرب للأسبرع التالي, رتضمان السلع الابلة للقساه ناج 
الصفيية في المطيع. ربا انا نتارلان القداء قات دين 
سپ بعد الظهر مع جيف إلى مباراة ارب التي سنشام امرس 
الثانو/ تتدارل الشاي في منزله ونذهب بعد ذلك إلى السيناء» 
وتساءات مادلين وهي ترفع حاجبيها السوداورين؛ 
«عفاا وهي سنس والدله بدا 
پت دیا وال 
«هل قابلت آسرنه من فبلا 
«کلا: ولكن هذا لا چم ٠‏ 
9 مادلين كتفيها. وفالت: 
«حسنا. أفنى أ 1 2 
أفنى أن بننهي كل ثي, على ما برام. هل هذا بنذر بعلاقة أكثر جدية 
التي أ اکن الاب كلف ا و 
منت ديانا 
A‏ 
الم عملت طب حلراها إلى الطيغ. 
وبيها كالت تعد الفهرة, الضمت إليها والدتها وعلّ ت ال 
0 تها وعلى وجهها علامات التفكيى 


1 


«أريد منك فقط أن تتذكري أنك يحرة طفلة وجيف لا يزال بالمدرسة, وهو 
ينوي كيا قلت لي أن يلتحق بالجامعة في الخريف. فليس من فائدة ترجى أن 
تتکیا شین نم عن خاقة.* 5 
احتجت دنا في غضب. وكانت القت أن يدها أحد بسا ,وقلت 
«لست أرى سيا لديك بدعوك إلى أن تحدائيني بل اللهجة. وفي أي حال أنا لم 
ألعدث بشيء, أليس كلد 
مبل. إنك لم تتحدثي بثيء: ولكنك كنت تبدين غريبة ليلة أمس عندما عدت 
۳ 

شعرت _دبانابوجتیها تلتهبان من جدید.کان ابیمث على البق أن تبدو 
اة على هذا لح 
«ليس ب سيب 

ردت بالك باقتضاب, رتیت إناء الفهرة. رتساءلت مادلين اذا كانت لد 
أغرطت في قلتها يشأن دیا فكي قال أمريان إن الفتيات ينضجن میک 
هله الأيام. قنت ذلك. لکم تمنث فلا 

وبعد الراغ من تناول الطعام نولت . مادلين سل الأطباق بهذا اهيبت 
ديانا الغو ملابسها. ثم أخرجت مادلين المكسة الكهربائية, إذ كانت تعرل 
تطیف الشفة بعد ظهر كل سيت 

پرزت. دهان وهي تيدوشابة نفية في تثورة من التريد ركتزة قصيرة من 
ركانت تزتني سترة من الفراء ذات كسرات ها قلنسوة من الفراء لفسه. وكالت 
هذه السترة اسلا این ۰ وكانت في لون ال مع بطائة ينية غامقة. رفي 
مناسبة لبشرة دنا الزيتونية تلا كانت مناسبخ لبشرة. مادلين تطلمت 
ديانا إلى أمها في حزن راکتتاب وتسادلت وهي تش إلى السترةة 

هل المينا» 

لوت مادلين اسپات وجهها. ولكن كانت هناك نظرة سرور في عينيهاء 
عرفل عم نا كت أمائع ؟ كلا؛ استمري وشأنك. إنها على الأفل ستدفتاك... 
رأرى أنك ترتدين حذاءلة الطويل الجديد, إنني مسرورة لأنك اشترتيت هذا 


۷ 


اغذاء رغم أنه خالي اش 
بحستا أرد أن أيدر جميلة عندما أقابل والذيع 
قلك ملدلين في شلد. 
مزر تفا و 
ثم أردفت وهي نز کفها 
قتعي پرتاه 
سانعل.. تاعا 
وبعد أن ذهبت دیانا ١‏ انکبت اموا 


عل العمل في شبه اتتام ل تكن 
.لان با سار لي الات ان نع متا ونم 
0 


انوع الذي بنجتب ۱ 
وما كادث تفرغ حتى حل وقت نبال نهر وم 
کان أنربان يصطحيها دارا إلى الحارج للعشاء في 2 


نمن بتماول نوجية کب كانا غادة يذهيان إلى فلع خا ١‏ 


ويتتاولان شبن من شراب قبل الرجبة. وكات مادلين ‏ تلع داب بهذا 
9 


التغيير إذ لم تكن خرچ أبدأ طوا الأسبزع. 

هيات ملابسها وارتدت ثرباً من الجبرسيه يلون العنبزرمشطت شمرها رت 
على وضع العقدة الفرنسية. یبا كانت تضع ماكياجاً خفيقا على رجهها خطر ا 
أن بشرنها هل الأفل جيدة. كانت ناعمة خالية من التجاعيد: وكانت تدرا ها 
تبدو اسف من أعوامها الثلائة والثلاثين. وبين هي مسر ورة بخواطرها أدركت 
أن كل هذا ند الذاتي إلا برجع إلى الرجل في السهارة الحتراء. ندا ادلت مت 
أخرى الا كانث ستراء بعد ذلك 

وسل أنريان في السابعة والنصف, ركان برتدى حلة من جلد اغرال فين 
ا من وهي تسمع له بالدخول. وقات وی 
«إنك تيدر فا لاهن لا 

رفع أدريان ' حاجبيه وقال. 
«أشكرك: انت تبدين أنيقة ايهأء 


ارتدت مادلين سترة مريحة وردت قائلة في بهجة واقعية 
«أتوقع أن يكون الجر باعل البهجة كالعادة» 

قاد أحريان سيارة روفر قدهة لكتها مريحة إلى حذ ملحو ركان هن 
يقول إنه سيضطر إلى شراء سيارة جديدة. ولكن مادلين كانت تعلم أ 
سيارته القدهة ستيقى معه سنوات عدة بعد. فقد كان یکره لیم یف 
الاعتياد ركان هذا هر السبب الذي جعلها تعلم أنه ليس في وسعها أبدأ أن تذكر 
جديا ني الزواج منه. إذا لم يكن ذلك إلا يسبب عاذاته المازمة, 

كان فتدق كراون يقع عل مسافة ثلاثة أميال فقط من اوترييدي؛ عل 
طريق غيلفورد وکاز يقدم الطعام والخدمة الناسبة اساسا للذین يريدون 
الابتعاد عن صخب الدن واتدقاعها. كبا كانت مطاعمه ذات كفاءة طيبة. وکان 
الطعام الذي يترلا, طاد فرسي الديذاً ومنوماً في مذاقه ولاك اشتهر پل 
الحسنة, وكانت مادلين تشعر وهي تال الطعام فيه با خبمة قواقة في 
اختيار أسنافه وا حكم عليها. 

ركان الطريق إلى دق بر تع شر يدان ., فشعرت بعينيها تتجذيان له 

الرعليه. ونساءلت أي مركز يمتله الرجل. لفد قال إنه يعمل بالمصنع» 

3 أحم يدير ین فرجل مكله لد سيارة مدل سيارنه لا پکن نیک 
من تب العايليدأقي لورشة. هذا إلى أن حلبه كانت تنبيء بتفصيل راق؛ تى 
حل أمزيان 
الغلة. وبع فلق 
الأشياء أن تدوم. وكات و 
كان الفندق مزوجاً. ولک يجري حجزها من أسبوع لاسبرع. 
وذلك يعد شيناً مضمرنً. فسنذ وصول الايطاليين والامریکیین: بدت بلدة 
أوثرييدي وما يکتنها وكأنها تصغر تدريجياً. ركان سكانها يتجارزون امنود 
في كل مكان. وزیر آدرپان وند اضطر إلى أن یش طريقه إلى البار ليحضير 
شرابهما. وعاد يشق طريقه إلى جانبها وهي تقف قرب المدخل. 

قال وهو يت بجانها وضعاً مرا 

ديا له من رخام. لقد أصبح الکان آشبه بااة الركبي كل اسبرع..ولم یکن 


هذا التحو الجيد أر تبدر غالية الشين کهذه 
با ولكن أدريان كان يتورغى في شرائه 


۳ 


تردت_مادلین . وحثها آدربان عل القبول. وقال ملاطفاً وهر يستشهاة 
«أرجوك أن تقولى |نك ستحضرین با عادلين . 

دولکن.دیانا. + 

قال آدریان ابحم 

«فادرة تام عل أن تعتی بنفسها في آمسية واححة: نعم يا هیذر ين 
سنحضر. هل أتي بسيارتي لاصطحايلدة» 

قال وهر پهض / 

لمم سيكون هذا انضل. ثم في رسعك بعد ذلك أن تهب لاصطحاب السيئة 
سكوت, والآن. يجب أن أذهب وأدعكيا تواصلان أمسيتكيا دون إزعاج ٠.‏ 
م لعت عبناء وهو يقول | 
«أحكمي ضبطه پا سيدة سكوت ا 

وضحكت. مادلين عندما لحت القضب في ملاع أدريان . واتصرف 
هبطر بنغتون. وهر لا بزال يضحك في خفوت. وهتف أهريان في سخط 
احتا. لد ذهب هذا الرجل إلى أبعد حد. مادا طن تف 

قات مادلين في رقة ولطف , 
اه رجل مسن ساجر, إنني معجبة به كان هزح ففط فلا تدع السخط يتملكك 
با آدریان على لا شيمه 

هد أدريان ‏ رابتسم في ندم. وقال , 
«أظن أنلك على صراب كيا أنت في مانهب أشمر دا بأني أب 
پم من ثلاميذة ٠‏ 


في مع؛ وقانت في ابتهاج 
شید مسن ألا تن زد 5 


وبعد أن غادرا الفندق ترجها بالسَمارة إلى شقة مادلین , كانت الساعة مرو - 


العائيرة مساء, لمعته تاو مزيد من الفهوة. ولم نكن ديأنا في الداضل عند 
وصوطها. ولكتها جاءت بعد ذلك مباشرة. 2 

کات وجناها موم تكن مفعمة بأحلام البتظة عل تجو ما کات في 
الاسیة السابقة: وشعرت مادلين بارتياج, وان كانت قد ساورتها بعضى 


۳ 


المخاوف إزاء قسباتها المكننية. لم تكن قد عرفت كيف تعاملهها في الاسپة 
السابقة وكان من الراضح أنها لا تعرف كيف تعاملها ال كذلك. قورت أن 
يكون فعلها عفوياً. ورفضت أن تبدأ في القلق من جديد بعد هذه الأمسية 


انا وهي تتطلع إلى أدريان 
مهل قضينا اسیة لطيققا» 

غاص أدريان في الأريكة المريحة وقال ‏ 
«نطيقة جداً. أشكرلد يا .ديانا. ٠‏ والآن تعالي أخبريني عن فتاك... هل وفر لك 
وتا طييأء 

١‏ قالت ديانا في أدب وهي تلع السترة المصنوعة من الفراء, تجلس بجوارها 
«نعم, أشكرك. تتالنا الشاي في مسكن رالدته. ثم هبنا إلى السينا. شاهدنا أحد. 
أفلام ارب لي سينا أوديون » 
مهل كان فيليا جيداً ام 

جمدت دنا أننها. رات نة 
«كان لا بأس به... الا نری دائ أجزاء كشيرة من الفيلم.» 

قالت ذلك وهي تراقب في تراخ تعيبر الصدمة على وجه أدريان 

الم يغب ظنها. اذ رفع أدريان حاجبيه استدكاراً. كانت كلياتها الصر مق قد 
صدمته. وکا من المحقق أن هذه الشبطانة الصغيرة. ابئة مادلين , تتشي 
كانت مادلين على صواب. 

وتساءلت مادلين , وقي قادمة من المطبخ تحمل صينية من القهرة : 
وكيف كان الشاي؟ هل سارت الامور سيرأ سنأ بينك وبين والديها» 

هرت ديانا كتفيها التحيلدين 7 
«أظن قلك. أبدت والدته بعض اللأحظات الشائكة عن إهياله الدراسة أخيراً. 
وكأنتي أنا السبب كله, آنه لا بد له أن ينفذ نفسه إذا كان يتوقع أن با به 
إلى الجامعة في اخریف. 1 

وتهدت ديانا وهي تتذكر ما حدث. وأزدلت قائلة : 
«مسكين جيف . بدا عليه الغضب فعلاً وقآل لأمه بوقاحة إن الأمر يخصه هوه 
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سواء ذهب إلى الجامعة أو لم يذهب, وأعتقد أنه سیفیز رأيه.ء 

بلك مادلين ١‏ شفتيها بلساتها. وقالت 2 
هكذا إذأ ولكنك قلت له بالطيع إته يجب عليه دخول الجامعة.. یی كذلك با 
دیانا ؟ إنه ولد ذکي, هكذا يقول ناظره. وجب ألا تقفي حائلاً يخ وبين 
هراسته.» 

بدا على ديانا ‏ التمرد,ولکنها ظلت صامتة. وتبادل . آدربان و مادلين 
النظرات. ونساءلت دياتا. فجأة وهي تفي الموضوع ونسأل عبا تاولاه في 
عشائها. روت لها مادلين أحداث الأمسية. ورصفت شا لقاءهيا مع 
هیلر يتغتون ودعوته لها لزيارة أل ماسترسون , قصاعت دیا بثيء من 
الفية 
مهل تمتفدان أن في وسمي المضررة, 

قطب أدريان جبينه, ونال: 
«أختى ألا يكرن هذا مک ا ديانا ٠‏ فهذ مناسبة لکبار, ولد عم ملل 
الشاب ميلك 

ضصغطت ديانا عل شفنیهاء وشيفيت, 
«لیکبار.. هه؟ فا لاب 

مد أدريان يده الى علبة سكائر»: زرد في نعرمقد 
#لست أكثر من تلمیلد! أمامك با دمالا سنوات وسنرات, فتستعي با بعصا 
الیوم. رلا نوفي إلى المستفبل قبل أن مأني.» 

تهدت.ديانا. رقا 
«لا أريد محاضرة يا عم أبريان ٠.وفي‏ أي مال أعتقد أنها ستكون متس 
مليية جد من سيكرن هناد 

ره آدریان تالا 
«أره.- أتوقع أن یکرن هناك مدیرو الصتع. ومعظمهم رجال متزوجون ومنهم 
عائلاتهم هناك. وكيا قلت لك ستكون مناسية خالبة من لا 

هتنت مادلین فجن 
لا سارتدي حقاه 
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تليفونيً غدأ وأعرف الوقت الذي يجب أن تکون فيه هناك. فإنني أكره أن نصل 
وهم يتتاولرت العام 

أومأت ماين رأسها مرافقة. فلت وهي تتنطى في كتللة ۱۰ 
تعم في وسعك أن خيني يوم لین إني متعبة, لفد كان يرما طو بلا.». 
عنقم أدريان في جناف. وز يهف ١١‏ 
«أنا المتصود بهذه التلميجة. سأنصرف الان, هل أراك غدأةر 

قالت مادلين في پم : ١‏ 
«نستطيع أن تأني إذا شنت. كن على راحتك. فإذا لم تستطع فسأراك صباع 
الاين » 
«حستاء مساء الح 

فالت ياتا وهي تقبل خده 
«تصيح عل خير يا عم آدریال « انتبه للطريق » 

ويعد أن انصرف أدريان حلت مادلین الأطباق إلى الطیغ, رتبعتها 
ديات . ولتفطت مشفة الشاي لتجففها. وتساءلت مادلبن وهي تنش الماء 
اسان 

مهل ستفابلین جيف غدآاه 

ردت دايانا وهي تقطب جنها د 

دنهم - لا هل تريديشي لشيءا» 

بست مادلین في شك وهي تنظر إلى نها 

«أو... كلا.. أين ستذعيانا» 

ردت دیات دوه 

محساً. مجر تزعة بعد الظهر يلاع 

«هل ثودين أن تصحبيه إلى هنا تال الا 

لمت عينا دنا رفت + 


مهل أستطيع ذلكت 
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لم يكن جيف قد حضر ال الشقة إلا مزة وأحدة من قبل لتناول الشاي 
وفي ذلك المين أصيبت مادلين بصداع واضطرت إلى أن تتركهيا يتدسران 
أمرها. سمت مادلين الآن وقالت + 
«بالطيع. وإذا حضر العم أدريان . فقد تلعب بعد الشاي لعبة الرتوبرا 
9 الشاي لعبة اللونويوي أو 
بدا على مین التقور ٠‏ 
اوه يا آمي لا نریدآنا وجيف أن نعب آلعابنه 
هرت مادلین کتفیها + 5 
«ماذا ستفعلان إذأ 
مرها تهب إلى نادي السيعينات.ء. 
قطبت مادلين جبينها. لم تكن لحب فكرة ذهاب ديانا إلى مكان کهلا 
مساء السبت, لكن كان من الأفضل نن ناحية أخرى أن تعرف أنهيا هناك. بل 
من السير في الشوارع على غير هدى. قالت + 
«لا بأس افملى ما نشانین» 


۳ لقاء بلا موعد 


خلال يوم الالنين, وجدت مادلين أمكارها في كتير من الأحبان تسيقها ال 
الأمسبة. كانت مناسية هامة لها أن تخر خلال الأسبوع. كانت هي وأدريان. 
يستفلان النطار بين ين وآخر إلى اند ويلعيان لمشاهية أحد المروض أو 
إحدى الحفلات الموسيفية فى قاعة المهرجانات الملكبة, ولكن هذه امناسيات كات 
قليلة ومتباعدة, إذ كان أدريان. مشخولا عام طوال الأسبوع, كيا أن دبا 
كان يتعين أخذها في الاعتبار. فقد كانت لا تزال اسقر من أن تترلد وجدها 
لوقت طربل, وكانت مادلين تفدمها غيل كل شي.. 
وجا أدريان بوم الأحد تال الشاى في الشقة, وقابل جيف هنال 
رنضيا مرب طا اذ كان جيف كبً. وني وسعه أن نانشی أدريان في 
موضوعات لا تندر عليها الرأنان ووجدته مادلين متى جذايً إذا كان 
فلقها بشن دیا يفير موجب. فسن امؤكد أن في وسع الشباب على أن 
يتصادقوا يدون أن يقعوا في شین ها. كان فتى حسن الظهر مها کانت 
خلفيته كان قادرا على أن بعتی بنضه وأن يتصرف في أدب كأي فنى مهب 
ذعبت مادلين إلى وسط المدينة رقت الغداء يوم اج وفررت أن تک 
لا ما تطلق انفسها العنان إلا في 
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متجر صغی امیس وان شته أكثر ما توقعت لكتها لم 
راء وهي تجربه. كان من السيقون الأخضر في 
الجر ويلا إلى عتبيها. مرصتع الصدار بتر وكات قنحة الم مخ 

ية ومطرزة بخرزات دفيقة. وكان لتوب أكيام آتهي بأساور مطززة 
أيضأ بالحرزات. كان ثوب فرذي اللمناسبة. وعادت به فادئين إلى العمل ره 
تشم بسرور بالغ. وعندما طلب متها .آدزيان بعد الظهر أن ياء رفصت. 
وفالت مداغية 

اتتظرحتى الليلة... أريد أن اناج 
حك أبريان بصوت خافت, رقال 

«مسنا. ها عزيزتي. کیا تربدين. نکن أترقع منك أن تعرضيه لي فلع 
ال الق 

اپست._مالی. وهرت رأسهاء وكرت وهي نتهد.. جنا إن بان 
خض مین فلاذا لا تستطيع أن تقزر الزواج مته. ويتهي ایا 

كان من المقرر أن بيصلا إلى بيت ال ماسترسون في الناسصة. ومشر 
ریا فا النامعة إلا هدر دقائق: ليصطحب السيد. هيقر تون الذي 
كان ينتظر في السيارة عندما نزلا. آم اماتا فلم تكن متخرح هذا ا إو 
كان ميف يدري فقررت أن تقسل شعرها ونستمع إلى اسطواناته. 

کانت مادلين ترتبي معطفأ من الصوف الکتیف بلون الكرهة. وشركت 
شم‌ها بنسدل على كتفيها؛ فظهرث كأنها في الخامسة والعشر ين. حي قات 


خضرة ورق 


هیا ی شبه رار | 
ميا لاه يا من يصدق أعد أن لك اي تجوزت السامسة عرقي 
فردت قائلة , 


معلا کل فید. لیس كلكا 

ار 

بأ بر تون في إطراء مرا وکان أدريان قد ی ماه با 
ایا ید ات مان ها ی ی ره 

وام يكن بت آل ماسترسرن مدا بل نم عل أراضية الخاصة: وید 
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کیت تلا مطره متي رخا هدد سبارات زفت أعام الو :و انا 
ال بلخصى. وأدركت مالي أن معظمها من التوع الرعب ار الذي 
ديجم مصنع شر يدان ونظراته. وكانت تيدو مريحة راحة فائنة, قلم قل 
ای جلك شاه عل هذا انفرقاي مس :را دا 
سياوات من طراز ‏ شر يدان تلن ات اسطدمت :بها برع فلت رفي عل 
رها اليخارية. ولكن لم تكن من بيتها سيارة حرا 
ره يني خلال الفرن السادس عشر تيده واتسع وبالرغم 4 
مقي ااج كان من اه الى العر يآ اف 
الركزية والأضواء الكهربانية والسجاجید الملائمة انقذته في الداخل من معظم 


اله ارت 3 
مك له رن 
متشعية نصبت في الجدران على مسافات, وأعطد سیات ضولية مريحة 00 
الحشبية اللامعة وللأنات المصتوع من البلوط. وكات الأ مصفولة كذالله؛ 
وتيدو مثالية لرفص. إلا أن معظم الضيرف محمعوا فيا بيد في رف جلوس 
0 إل ین القاعة. يذهب الحادم الت آنخلهم رد سماطفهم ال 
» مرؤوسيه بوصوطم. 
E‏ علدلين : ولا هي تدرس بإعجاب زف وت 
إليهم لتحيتهم من غرقة الجلوس سيدة وسيمة صفيرة المسم. تردي سر واا 
بلوزة من الو الأرجواتي الكشيف, وفدمت نفسها على أنه لوي ماسترسون» 
ولاك زا سس چم بعد فالت بعد أن جات عل مخصياتهم ‏ 
اه نع الان عل انراد بنيكولاس... نيكرلاس قتال.: ان 
لم ایام وآمل ألا تظنوه خثناً ولک نيكرلاس هبر 
النیی. ولد الكثير لنافشسته أثتاء وجودد هن 
قال هیذر ینختون؛ وهو ييتسم + 0 
بأس بهذا يا سيدة ‏ ماسترسون تحن درك الونف» 3 
اک لفاك أ 5 ع اہی ایت نة را اعام 
رار رظنت في تقدبرها لول وهلة أنها امد سطحية. 
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قادتهم لومي إلى الجمع ى غرفة الجلوس. كان هناك نحو لائين ضیف 
كلهم ينفون ويحصون الشراب ريتبادلون الأحاديث القصيرة. وكان هناك هاز 
في رگن تبعت مته نغيات المرسيفى اطلدئة: وقد عبن الان بعطر فرنسى وتيخ 

اهاقانا . وكانت الأرض مغطاة بسجادة ذات لون أعمر أكثيف. بتلامم مع 
الستائرذات القطيفة الكتيقة. وهنا وهناك أزانك ومقاعد ات ماد منجنة 
بجلد لاعم. بيها كانت هناك رسوسات حية خففت من حدة پیاضی الجدران 
الناصع. 

راکشفت ‏ مادلين أن الكثير من الضيرق أزواج قها يبدو رالد عبد 
منسار تقر يس من الابطالين والأسربكيين. وعللت لوبي ذلك بان مرک 

شر يدان لہا مصانع في إيطاليا وأمريكا كبا لدا هنا. وعتدما اشتبك 

دران والسيد هيت ينفترن فى منانشة فتية مع بعض كيار السن من 
الشپرك اما ين وجدت ‏ مدلين نفسها بجائب زوجين أمريكبين ها فران 
وذيف ماديسون 

سألت فران (ناهام. ومادئين ٠‏ تقبل سیکارة عرضها عليها ديف 
مهل تفيمين في أرترييرى ام 

روت ماولين 
العم لي تة لا لبعد عن هنا كديا لي الواقع. تین آنا ماه 

فال ديف . مؤكداً 
+نعم, دنا شفة أيضاً. ولكنا نتوقع أن يكون انا بيت قربي في الشر وع الجديد 
قرب الصنم, في أواخر العام... 
«هل انها من أمريكا : 

٠‏ أبتسم ديف أبتسامة ساخرة رال 
«أصيث. وأطن أن اللكنة راضحة 

ضحکت مادلین يصوت خافت. وقالت. 
مخطر لي أنكيا رها تکرنان هنا في زيارة لآل ماسترسون... »ا 

ثم تطلعت إلى فران .ال 
«هل تن انکلراه 
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قات قران بدون حاسق: 


«أعتقد لا باس بهاء ولكن لا وجد ها الكثير لنفعلة, أليس كذلك 1 ونحن نأمل 


أن تذعب إلى إيطاليا فيا بعد هل سبق لك السفر إلى ارجا 7 
قالت مادلينة في جز 5 
مالل را فقط فمتد مات زوجي ون رابت لا نساقر که 

حف ديف في دشة : 
مآلك ابنة؟ ابنة طفلة! 

رقت مالین 'باسمة: 
«كلا؛ إنها في السادسة عشرة من عمرها في الواقع. ولكنني أشكرك على كلتك 
الرفيقة» 

هتف ديف ؛ وهو بينسم ابتسامة لاهية عريضة ا 
هلا ليس عدلاً.. وما كنت لأقول إتك تبدين أكثر من اخامسة أو السادسة 
والشر ين.ء : 

بدت فران وكأفا انطفأت حاستها الآن وظهر عليهما شيء من الضيق؛ 
وسرت مادلين عندما جاء رجل آخر للانضيام إليهم. وكان مئل ديف طویلا 
آشتر, ملاعه مقبولة وقد انشر النمش في وجه وكان من :الواضع أنه يعرف 
آل ماديسرن جيداً رقال + 

ية لكي... هل الدينا عضو جديد في النظمة اب 

رد دیف وهر پلفت إليه + 

لا هر کات ها مان ...هیا عضر في عائلة 
شریدان» 

حيته مادلین بأدب» وهي تومی له برأسها 

کید حاللدا» 

رد هاري مسا بسخرية : 

مأنا بخير. ويخاصة عندما تهتم بي امرأة جیلة,وبالناسبة, هل لك زوج في 
مکان ما ها 
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وإنتي أرملة ..» 

وشعرت بأن طریقتهالباشرة إزامها تتو الارتباك قليلاً... 

قال هار وهن يفيض مرح 

«عظیم: نت أنك تبدين وحيدة غير مرتبطة: هل لي أن أربط نضي بلدام 
طلعت مادلين مستتجدة بال ماديسون ٠‏ وتسابلت يعفر : 

«أليست زوجتك هنا 

فانفجر ديف ضاحكاً , 

۾ هار متزوج! أقزحين؛ من يمكن أن يأخذ على عانفه عيناً لها 

قال هارق في إباء كاذب : 

ولا نعيأي به. الأمر ببساطة هر أنه لا يوجد من پفهمني.» 

ضحکت مادلين . كانت تستمتع بهذا المزاح الطيبء ققد انقطی عليها رقت 
طویل منذ كانت بصحبة الشياب: كشابة هكنها الاتفياس في هذا المرح. ما 
أدريان - رغم أخذه الأمرر بسهولة ‏ فلم يكن من هذا الطراز مرج الي 
يمكن أن پسطر من انفسه. وحتی . جو لم يكن لديه وفت للفکاهة, ويسيب 
زواجها المبكر افتقدت مادلين هذا النوع من المبادلات الحفيفة. 

قال دید فجأة: 
»ار هذا رئيسنا اللامع: لا بد آنا أنبيا عملا 

التلبت مادلين والآخرونء كان مسالد رجلان بدضلان الفرشة: كلام 
طویلان, ولکن أحدهها كان أعرص منکب له لامح تحيلة حسنة المظه وکان 
کلاها برتديان بذلة غامفة, ولكن الرجل العريضى المدكيين كان أكثر سسرة. 
وعرفت فيه مادلين على الفور الرجل الذي كان ینود السيارةالحسراء. من 
پکرن!_کوتاد ماسترسوم أو نيكولاس فيتال ؟ من الزکد أنه لا يمكن أن 
ايكون الاخرا 

سات مالين فران في رقة , 
هیا السيد ماسترسون» 

ردت قران د 
«إته لادم إلى اليسار يا حيتي.. لا تعرفينهة». 
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+كلا- أختى ألا أكون أعرفه... الرجل الأسسر هو نيكولاس قيال اه 
متعم وسيم أليس كذلكة إنه إبطال بلط وهذا يقسر سمرته البالفة. وقد 
قضی ونتأ طويلأني الولايات المتحدة. ومن الطبيعي أن تحيه جميعاً. لکني كا 
ترین. أكتقيت . بدیفد» ١‏ 

رضحکت عدماً ظهر الاستپاء على وجه ‏ دیف ٠١‏ وأردفت 
عن کرای با یکی هو أكر الا رر مزلؤفة مدآ 

شعرت | عادلين. پمدتها تتلب. لد اصطدعت بالسيارة التي انها ماپ 
مصائع شر يدان , فلا عجب أن يكون أصابه الضبق! 

تطلع.. نيكولاس فينال بسأم ساخر إلى الحشد الفائم في غرفة الجلوس؛ كان 
هذا الطرا من الاجتايات يسئمه. إقراط في الشراب وكثرة قائفة في عد انا 
التقترسات, الشات حوله. ولو لم يكن للديه عمل مع كرزراد ماسترسون ا جام 
الليلة, ققد عثر على ناد صقي في لندن أقرب إلى ذرقه, ولكنه الأن هنا في أي 
حال. ويتونعون منه أن يبقى لفترة على الم 

بحنت عيناء الحادنان في أرجاء الغرفة عن هارني كامنفز . كان هار 
مساعده اقاص وسزول العلاقات العامة الدية: وكان. هارن .یب هذا 
الطراز من المناميات. 

رای هاري على الشور, كان يقف مع ديف ماديسون وزوجشه: 
وفتاتأخرى؛ والترضى أن تكون الفناة مع هار 

اعتثر لضینه وشق طريقه بين الشبود الثرثرة إل حيث كان يقف .هار 
.ويادل الشپرف الآخرين هم وهو ير ولكنه لم ينف لبتحدث: ما أشعر 
جماعة الاناث بالأسف والأسى. كان الجميع يعرفوث بالطيع من هو ركان يعلم 
أنهم سيدير ون التخمينات عن تشاطه ولم تكن حيانه الحاصة وجو تیال 
بعقى الأحيان. وكان يعلم أن له سمعة قاسية فيا تعلق بالنساء. وإى جد ما 
کان لته ما رها ولكن . نولاس ..نفسد كان يدرله أن تسا القواني 
ورن أنفسهن في حيانه لم يتوفعن أکر ما آعطاهن, ومن المؤكد أنهن لو أردن أن 
يلعين اللعبة على طريقته لا كان هر الرجل الحفيقي وراء قناع الدبلوماسية. 

وکات هرق . ورفيقته مشغولين بالحديث عندما اقترب منهها. وكان ثمسة 
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وات نع له فيه أن پل عمن تون لت وعم نان کات طويلة 
.شرا لون جيل غيد عادي.ينسدل بطلاقة عل كتليها ويدو کی 
خی ات هخا إن هار يحسن تارفن وما ليث أن فا 
ور بشع پده عل كنف هارن 

ممل يضايقك أن أفض هذا الحديث افاسی بینکیا 

استدار هاري فجأة. وقال وهو يتن : 


النسواة. 

اسم نیکولاس و و ل كانت نت التي 
قف مع هارن معروفة له انها راکب مدت 
بسيارته يوم مس الفانت. وكان من الواح أنها رنه یا 


فجأة بالاجرار. قال مشيلا 


مصنا. جسنا, العالم مكان صفی حقيقة.» 7° ۱ 


بدت الحيية عل وجه هاري : 

انا هل يعرف كل متكي لاه 

قال تیکولاس , بطريقة جافة : 

السيدة سكوت . رأنا تصادمنا بوم الجسعة الفاتت. كنت في سيارتي وتا 
وکات هي تركب دراجة بخار ية 7 

رفع هار حابیه : 

ما لم تذكري با ادلی أنك تعرفين ليكولا عنم لازنا 
شعرت مادلين بارج كأنها تلميذة, وفالت + 
ني لا..أعني ... إن السيد فيتال ساعدئي عل التهرضى فقط هذا كل مق 
الم ولم تجد الفرصة ليتعرف أحدنا علخ 

بنا السرور على نيكولاس . لقد شن في الاسبوع الفائت أن ها وجهاً يدير 
الاهيم, ولكتا الللة در جيلة عقأ را أن يعرف عنها لزي قدزن رتم 
دراجتها البخارية وهي تصرف بها. وكان ينوي أن يعرف لزید عنها. ماذا تفع 
مع هرن اخاصة وأنها كانت متزوجة؛ لم يكن لديه شك في طراز اقا 
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المنزوجات اللونتي يعرقهن. وهن ضالعات مع رجل أخر. ولكن هذه الاو 
ی ل شاكلة ما نف من معارف من النسان: كانت لها 
وکانت فا عبان واسعتاق 
جيلدان. . قال بلطف, وهو يتجاهل التعبير الذي بدا عل رجه هار 
وکن صدیقا: وأحضر لي تراب پا هاري .» 
وی هارفي افسهات وجهه. وتال في جة عدوالية قعيلية + 
الان لافا جت هنا هرایم 
فال ليكولاس بلهجة لطيفة مرش 
«حتى نستطيع أن شتري لي شرب .. الطلق نآ اف لیم 
تهد هارفي وتطلع بأسف إلى مادلين ‏ وقال بصوت مفعم بالعاطفة ٠‏ 
...ان لكل ما مصبيته * 1 
'ضحكت مادلين وهو يتصرف منظاهرا بجرج شعوره. وأغذت تدير كأيها 
بة بين أصابعها. وهي تشعر بلسانها معفرداً. وكالث تدرك أنه برها 
وما لبث أن قال + 
3 لأني انتحبت حديتك مع هاري . لیس كلد 
ات إليه وهزت رأسها نف بقرة 
لا بل إلا منا 


ءکث أظن 


قال یکلاس ذلك وهو وج أخرج علبة سكا وعرض عليهاء 
فتاولت واحدة. واستطرد تال 
موزوجك. هر ها ال 
«كلاء زوجي مات مت صعة أعرام». 
يدت عليه الدحشة البالفة وال 
«تسعة أعوام ؟ أرجر أن تفغري لي. ولكتني ظننت أنك حديثة دج + 
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نهدت مادلين ال : 
نا اه ليان رد رگ ری ون ید تا و 
العشر ين 


أبتسمء فكانت خلفة على نحو يثيرالانتماش: قالنساء في عمرها عاد 
ل 
يعتبرهن أحد في أعيارهن الحقيقية فالشابات متهن مین اعتبارهن أكير سنا 
وأكثر خرة: والمتقدمات في السن بنفقن کل وقتهن في اة استعادة اپ 
الأمر الذي يؤكد أعيارهن الحفيقية, 

قال مواققاً في للف 


اابة غیت 
١‏ ابة للغاية, وأعتقد من واجبي الاغتذار لك عن سار 
RTE‏ 
امة هکذا عادة. لو لم نتقابل هذا المساء بالتأکید سأة #کشاف 

رانك والتكفير عيا فعلت.» ۳ 

تمت مادلين ٠‏ وهي تشعر بأنها بر قادرة على | 
تا 8 
«أرانقكت, بت مكالة مزعجة 

اففنك: فبمد ظهر ذلك الیرم تلقيت مکالة مزعجة من ابتي قبل أن أل 
الصنم, ولد فإلتي كنت في حالة عضب ذهتي کیره E‏ رس 
پاي 

لالت مادلين ذلك وهي شعر بتلبها يغرص بلا سیب عند ذكر ینت کان 
يجب أن تعرف أنه متزوج. 5 ap‏ 
.هل ررجتك هنا مدا 

رد قاتلا وهر بیز كنف 
«زوجتي كذلك مانت, ترفيت عندما ولدت ماريا -, ميق خخسة عثر عاماأء. 
با عادلين رأسها وقالت + ۳۳ 
ره ذلاه. إن لي ان أيضأ... وي أكير سنا يعام ... م رت 
بدا مدهوشاً. وقال 3 یه 
مسا إن ماریا لا 


في روما وهي تريد أن تأتى إلى هنا وتلق بي إنها 


بالطيع تعترض على غيابي الطويل في الخارج. وهي تعیش مع والدتي؛ ولد 
فهي مدللة؛ وعادة حصل على ها تريد.ء 

تساءلت مادلين وهي تتطاع إليه مرة أخرى + 
مهل نتوي البقاء نا طویلاً اه 

أشار إشارة من لم يقرر بعد. وقال 
«شهران أر رجا ثلائة. مقى عل هنا ففط غشرة أيام. لا أستطيع القرل على 
وجه التحدید. لر أحييت الکان هنا قرها بقبت.» 

وهنا عاد هاري بصينية من الشراب. لم يكن في طول نيكولاس براق 
كان كلاهيا دران عملاتين بالفارنة مع الرجال الذين ألنت مالين 


صحتيم. 
وقفوا يتحدئون جميعاً بعض الوقت. ثم انضم إلبههم . کون ماسترسون 
وژوجان شایان آخان نم تقدههها إلى هادليت عل أنهما .بول وماري - لي 
لوکاس . رآغات ماري - لي رر بلطف مع .مان تسافا إذا كان لديها 
أولاد قائلة إن لدا أربعة. كانت مادلين خلال الحديث تصمدها على افنقارها 
النام إل الاحساس الحجول بالذات. ركان يساورفا العو بالارتباك زا كل 
ما يحدث وكان کون ماسترسون ‏ يتحدث الان إلى . ثيكولاس فيتال: الذي 
كان بصفي اليه باهيام. وهر بجذب أنفاس سیکارنه بين حين وأخر؛ وكان بيني 
رسيا إلى حد كيه أهداب جقونه طويلة وكشيفة وبالغة السراد. ولم تكن على بين 
إذا كانت مسرورة أو آسفة عل اتهاه حديثهياً. كانت قد استمتعت بحدیشه؛ 
ولکن كان من حظها أيضاً أن يعود هارف .. وكان واضعاً في أي حال أن 
یگلاس فينال بيدو على راحته اما عندما يتحدث إلى النساء. وكات 
بقة وليست متكلفة, إته منمرس الحديث 
امع النساء, بين هي مستجدة في الحديث إلى الرجال. 

جاء أدريان للعاق بهم فيا بعد وأحست عادلين باشجل إذ أدركت أنها 
رن ,وخ أفريان بشراع ‏ مابلیه 


فا نمكولاس وهو برى ما يبدو من جاتب الیل ال 
و من جاتب الرجل الآخر من ساو 
«قل لي کون . هل اناظرالفي حدئتتي بشأنه نا 
| أوسأ کون برأسه. رقال في ود 
«أجل... وسأقدمك الیه ء 
وفكذا وجد أدريان اند 

وجد أدريان لفه يتخدث إلى صاحب المصنع. والمنظمة الك 
التي لیا وكان في وسع مادلين أن تستدل من تعبيرات وجهه أنه مسرور 
1 وتساءلت أي مبلغ كبيد امن مال فیتال یکن أن ويي دور في مدزسة. 
در یل , 


جرعي 
«ابنتي ماربا في الخامسة عشرة... وهي لا تهتم كديا بالدرسة عل الاطلاق 
فيا دس ونحن نماني المداعب حتى بشأن إحضارها إل هنا. رقد خطر لي أن 
امدرسة في انكلترا فد تكون لا بأس بها.. ابر الداخلية اطع » 

عنقم أفريان ١‏ بتعیر مثبط + 
الط يبلن 2 

کان يساوره شصور أن فيال سيقترح عليه إرسال ماريا إلى 


0 سابل نیکولاس فيدال ٠.‏ وهی يرب أدريان . بعيدجة. 
«هل هناله مدرسة تستطيع أن توصي هاه 


بنط أفريان يديه ال 
وإنتي لا أعرف سوی القليل عن الدارس الداخلية بضفة عاسة. هل ترد أن 


ترسلها إلى واحمدة من مدارس الیشات الأفضل ؛ أو 
ول 5 الأفضل ؛ أو هل تفضسل النارس 


کان أدريان. يضغط شفتيه. وكانت مادلين تزاقيه. وشمة مین بخاطرها بأنه 
.بعد هذا النوع من السلرك خطاً عام فقد كان أدريان پری دا أن الأطقال 
۷ يعرفون أبدأ ما هو أقضل لهم. وأن غلى الكبار أن يقرزوا م 

تساءلت وهي عاجزة عن حجب السؤال + 
«ألن تفتقد رؤيتك وهي فقي الدرسة في إيطاليا. ۱ 1 
تلات عينا. تيكولاس الزرقاوان بعينيها لحظة, ووجدت نفسها تشعر كأنها 
فرص سباق ولا تستطيع آن تلتقط أنفساها إلا بصعوبة, ولم تستطع أن تصرف 
بعينيها عنه, ولم تستطع أن تستجمع إحساساتها البثرة إلا عندما واصل حديقه 
ونظر إلى شخصی آخر کان من السهل التأثير عليها مثل الطفل«لأرغيت نلسها 
على ألا تتطلع إلبه من جديد وكان هذا أمرا عسيرأللفاية: لاسا أنها بدت 
مهررة بكل ما يقول وينملا 

قال ردأ على سا 
«أتصوّر أن في وسعي أن أوفر وتنا بحضوري الى هنا ورؤبتها. هذا لان 
والدتي تريد الذعاب إلى أمريكا لمدة أشهر هذا العام. وسيشلفها من مسؤولية 
ماريا أن تكون هي أيضاً بعيدة 
كان أدريان يومى. برأسه موافقً. وكانث مادلين وهي تلري آصاپمها 
تفكر: إذا دخات ماريا المدرسة في اتكلترا. فالأرجح أن بأني نيكولاس فیتال 
إلى هذم البلاد كثيرً. وليس هناك مكان أصلح لافامته سوى قرب الصنع,قد. 
تراه إذأ مرة آخری! 

كانت في داخلها تريخ تفسها على افتقارها إلى الحنكة. ولكنها كانت تب من 
الخارج هادئة. ما آسخف أن تعتبر نفسها مركا ناس مهن واه كان نا 
ثريا وقوي. فلم يكن في الأغلب يتوقع من أي امرأة إلا أن تتهافت عليه لتصيع 
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آوئق صلة به. إن آي میم د يظهره نحرها لن يكن إلا عر برغم آن 
اقرصة الآن تبرجاية, لكنها ستکون الحاسرة عندما ينتهي ان 

> اي أي حال أرملة عترمة ها اة يسهل اه عليه في سنها. ريع 
أن تخل مامح لقضیحة عل وج دنا ال أخرتها نا يحت في لت 
علاقة مع ملبوتي. بای إل أمر بيعث على الضحك 
نها موعداً بعدا ومع ذلك ففی نظره ليها ما معي اانه سمل 
جا عيش ينغتون.لياحق بهم يعرف جلية ار 
أكثر من أدريان أن يشي على تيكرلاس فیال بالمار 


تدان مضت سنوات منز أن أ 
كانت النساء.معادة ما بزدين أغراضهن ثم ينساهن. وكان الحديث معهن جردا 
الفب.. الطراز.. خر تر ةا عا 


.يفول هو لأذنيه رحدهها. . والوائع أن نیکولاس ‏ کان قد ہر 
مراد يفا بالمسألة كلها. أراد حت أن يعرف مادلين بشكل أقضل. ولكن هن 
الدائرة اي حيط به من المخلصين پر تصرفه عن غرضه فأراد أن يتور 
متها قب ليث عبدئذ أن أنبى الحوار ال وهر يطفي. علب سيكارنه في ستل 
اقريية د 
«أشكركم جميعأ على نصائحكم, سابغ با ماریا بالتأكيد عندما أقابلهاء 
أننفضت مادلين من بلادتها لدی هذه الكليات, رهطت والكلرات تتطارر 
من مھا يقير سيطرة, 
«جل... هل ستعرد إلى یالاب 
کانت عبناه رقيتتين وهو ينظر إليها الا 
مكلا ماري ستأني إلى هنا. وستيقئ والدتي في روما لاتهاء الأمور تم 
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ت مادلين ذلك ثم دخات رقعتها من جدید تال هيقر ينفتون في 


سدم منز 
EET‏ ها O‏ 
مد یتسد زا E RE Ro‏ 
متحيحا أنه ساني إلى أزتربيوي لا يستطيعون تحمل نففات طعامه راید 
الياهظة. ثم لم يكن مسمرحاً بدخول أبوابه لعناصر غير مرغوبة, 

جات لومي ماسترسرن . عندئذ. وفضت کل شيم على لحو بعث الارنياح 

5 . فقد نظرت إليه پخجل وقالت : 

ERE RD‏ نینط بجميع الحاهر بن أك 
ما تفمل. إنه لمن بواعث سر ورنا أن تكون بيتا. فنحن لا تراك أب هله ایام 

قات هذه العيارة الأخيهة في شكل لوم. وتسادلت ‏ مال وهي ترقب رد 
النمل ادى نيكولاس عن درجة ارب التي تود لوبي أن تكرن بينها وبين 
رين دنا از ]نا عافن هقد علالة ما سيق مضا كلو جا ي ره 
لزي ما برعي بذلك. وخرت مالين بثيء من لین 

ھر لای منكييه ترشیت باعل ماع وقال یره 
«أسف با ليي ١‏ إتتي ني الحقيقة وجل کنر الشاغل + 

رذت عليه في غسيق 9 

جمد عند يسن رمب لب يال زد 

طلم نيكولاس إليها. راستطاعت مادلين أن ترى عينيه تضيقان. 
ar‏ ی مود ید ی 
رأته کی ورأى تیکولاس ٠‏ مادلين تشيع عنه. وشعرهاارانع یلمع في 
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الأضواء الحاقنة. وکان قد انتوی أن يتحدث إليها قبل أن بيرح انکان 
تفت لوبي ی صوت غاضب خفيض 

نت شخص مستحیل» 

قال بغر اهزام 
«تعم, آنا هكا اليس كذلك ١‏ عفر هناك من أريد أن أتحدث اه 

وتقام إلى جاتب ملدلين + وكانت تفف بعيداً عن الأخرين. وت احتفرقنها 
+ خواطرها فبا ید وسأها برفق , وخیناه مرکزتان عليها رهي تستدير لنواجهه 
وهل تستحين لی ۳ 

ليج الب این . وهي تكاد تكون مسلوبة اللب.. واسعت عبناي 
وشعرت بيرههها يحسر من جديد. إنه عور بیع عل الضين. أن يرق 
الانسان عجره ع السيطرة على لون شرت وكاتت عيناء نات یداب کت 
تنوماها تا يغباطيسياً فيا پد کی تاد عنها التمور الذي أحست به عن 
غلاته_بليي , وكانك مرت أنه درد تأت علا رتست رخا ها 
وفالت وهي تعفد ذراعيها معط 
«جت مع أدريان ستكلير» 


+ سألداك إن كان في وسعي أن آرافقك إل" یت 


قالت وهي نتلهثم. ونشعر .حمق 
یلکن ولكن _أهر يان يترفع.. أن أذعب معد 
عرفل هذا ید 


هل هو کذلد! شرت ملالين کہا في فخ لم نکن التستطيع أن ول فى 
تاه تامة أن أمريان بالغ الأهمية بالنسية اليهاء إل عل أساس صدانة 
نض ولكن من اعية أخرى: كم هی مدينة له أكثر من هذا افر یب ناه 
رودت ت وکانت تبدو عصبية. آرادت أن تخسی فب أمامها رأن تقول انا ستشعر 
بالاثارة إذا رنه إلى طرينين في وقت اعد بالمرجة نها من الشمة. نكن هو 
هي الدرجة نها حقا؛ لو صارحت نضها لاعترقت بأن فكرة العاب إلى أي 
مکان مع نیکولاس فيتال في حد فاته إثازة كافية. أما. أدر يان فلم يكن ف 
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وسعه أن يكون مشیر أبدأء 58 
كان نيكولاس يتفرسها على نحو رژین وهي تهتزغلل الحافة. ثم قال 


ألا أجرح شاعره» 

قال تیکولای في واه 

ان ما تعنينه حقيفة هو أنه مهتم بك 
اعترقت في هنو ۰ ۳ 
ماظن أشي أعني ذلك لقد عرف كل متا الآخر حمس سنوات الأن.» 
مركت أرفلة طرال هذا ار ليس كذلك'» 


اي مد أنه إا غبي جد رم نهد ده 
ابسمت ملدلين وقالت ۱ * 
«الأخيية! فلا يستطيع أحد أن يصف أبريان پالفا» 
بز نيكرلاسن كتفيه وقال ؛ 9 
بر ملا إل أي فيه برضلا هذا ۲ هل وین أن اني معي :: ذا لم يكن عاك 
سنكلير اليتدخل بالط 
مرت بيدها على شعرها في إضطراب؛ رقالت وهي تنهد + 
بانا..,آو... أشن ذلف + 
بدا عليه الرضى والارتياع؛ وفال + 
مصناء سااضث إذن إلى ستكلي» 
حدقت فيه بتوسل + 5 
يأوه. كلا, ررك إنك ستعطي بزلك لأدريان انطباعاً خاطتء 
أخرج علبة سكائره الرفيعة من جييه وقدمها إليها وهو يتساءل: 


av 


«رکیف ذلك 
یت مان 

* آذریان إن ینیم 
وق هذه اللحظة لحق بيا أبریان. متاقلا 

ھل أنت مستعدة للاتصراف با ادلی > إن هيدر تون لاسر ؟. 


لان زرچه رمدها.» 
تقرس فيه تیکولاس فال 

مهل أفهم من ذلك أنك ار تون إلى بيته ۲ 
الطب انیبان جيك ور 

هذا جج 
لالت ر نیکرلانی إلى مادلین قاتلا 

اقرح فا أنه ما مامت السيدة ٠‏ سکوت. لا مراي 


اللعظة. فسأعصل ينقت على أن تصل إلى الیت سالة. را 
المسؤرل 
امل . أدريان ویدا عليه لدم برد أن بیء إلى الايطالي. کا أن فيال 
لم برد له خياراً إلا نيول عرضه كانت مادلين وها هي الثى تستطيع 

تفي الوق فنطر ليها متسالً. رات مادلين نها تمر بلط 

هذه مغامة جه ية ها بسا را وف من عواقيها. رمع ذلك فلم تستطع أن تقول 

الكلياتٍ التي آراد ادربان آن يسمعها. إنها ستذهب تمه الآن. هتد اللحظة. 

توي باه قال أمزيان في تصلب 

أت منأكبة أك تريدين لا پا مان "4 

رست عاالين على شقتيها ابنسامة: وشفت بهنوه 

«لا.يضايقني اليقاء و إنه للطف بالغ من السيد افيتان أن 7 

5 الغ من السيد فيتان أن يعرضن مراققتي إلى 
بدا على . أدريان .أنه غير مقدع. كان قد قتعا يتحدئان معأ رامل ع 

يخرضان فيه, وهر الأن عم لند خعاللحظة, ودلى من أن این الي 


o 


واحدة من السكاتر الطويلة: وابتدرته بعد أن أشملة 


0 


كان ين أنه نها جيداً.تتصرف على هذا الحو من احرافة إا لم تكد تغرف 
ال الى اي حل ركان ام مس وی 
يكن يلم فاته العرمي في الأسبزع نت فق بد له مک سل 
يكن ليصدق أيداً أن تكرن سكرتيرته على هله الدرجة من اخدلع. 

تيد ظلة أخرى فط ثم استدار فجأة ومشى إلى حيث کان هيذر تنل 
اتطلن. وها شعت ماين يب اکن وبالرشاضة أبقسأ, قات إل 
نیکولاس وهي تتهد : 
a‏ قیال , ولكن من الاففل أن مب معدت سرك يان 
آي أفرط نزن وعل أي حال, فلولا ما كنت هنا الیل + 

مد يكولاس يده واحتجزها. وطرات أصابعه الصلبة ذراعها المستسلنة, 
: وشغرت بتفسها تضعف ۰ فال ينل 

قد بكرن الاک ولكنك الآن هنا وإتي أرد مراففنك إلى البيت؛ ول 

اعصل على ما أريد. أما هر فسيتغلب على ما هر عليه ۷ 

ات في صرت غطرسة لشعرت يعض الضيق؛ وروت في تصلية د 

أن ند نراري ينفسي... شكرأ لد 

ماد تي أتساءل: رفي أي هال فات الاران رنصرف» 

+ لبعد أن وخ مضیقه وزرجه؛ غار الغرفة بدون أن 
انز القرار نها 

مر يخرف عصبي بندابها. كانت الفرفة اف 
رارها كان ريب لا بد أنه و 


شای را که بط کین حت ظهترد هار یتسد لها 
فتحررت فوراً من نبضته. یمکت ذراعها حیث كان بسكها رشعرت بالندم 


وا.ید 

وأبتسم هار بسخرية وال 

«تبدين كطفلة تشکر معلمها على حسن العامل.» 

اصلجت مادلین وضع كتفيها وقالت 

«أسفة:.. في الوافع كان الأمر كله حرية جديدة تاها بالنسية الم 

تال هاري پسهولة 4 

یب أن تكرزي التجربة قربي مرة أخرى. برجد عادة رجال قلائل غور مزتبطين 
مدي في هذه لا يتمهم آن تكون هناك امرأة جذابة يتحدتون إليها ۰ 

قال ذلك رهي يلوي قسيات رجهه أمام تيكولاى. صراحة. واغتلست: 
ود الفسها لطر انا یکرلاس, ولكته كان الآن يتحدت إلى رجل أخر 

ان الضم الهم. وكانا پدران مسددرتنين قاسأق حدينهها. ومضي مارق 
8 في حديئهيا. ومضى هبارق 
»هل ما ست مجع 2 ۰ 

صحيع؟ هل ساففك ‏ نيكرلاس عقا إل الت 

فهزت كتفيها اللحيلتين ات 

هذا صحيح... ولا تال 

أطلق هار صلا طليضاً یه رفال في إعجاب » 

«الله الها من الركير لك فتاة فير شجاعة. فانسياح. لنيكولاس ترافقتك 
هري 

اثي» أخر غير الماع لي براففتك. التيهي خطرد, إن .نیک 
الفنيات الشات ما دم بجر 1 
توا تکن محا 

هتفك مالالين يذلك رمي تدرك مع كل لحظة فر أنها كانت حمقاء و لم 
ا هيان . هي هنا لا تفهم شب ها يحري. ولیس هزلا. ال 

اکتا ایض لا تمي إلى طبقتهم الاتنصادية كبداية. ول 
مياعية هارف ضايقتها الآن. فنالت. 9 
«أنا از اما عل العنابة بشي ,کر 

بدا هاري مشككا 
مهل أنت قادرة على فلا حفر 


تطلت. مادلين نحو نيكولاس مرة خرى. كان يشمرح للرجل الآخر جاب 
من تصمیم قي ركان يقيس بأصابعه النحيلة السمراء حجم هذا الجزه 
الوصوف. وشعرت ادلی بقليها يفت ضربة من ضر باه نسابلت كيف 
يكؤن شعوره هنن اليدان تلسانها وتربتان عليها. ثيء ما فی هذا رجل 
اجتنبها إليه بشدة: وكان من الفزع أن يساورها هذا الشعور. فحتى الآن لم 
يكن نمة رجل أثر عليها مثل ذلك. ولا حتى جو بالتأكيد. كانت تجربة 
جديدة غريبة, وكانت قد بدأت تدرك بعضی الأحاسيس عن نفسها لم تكن ترف 
أنها مرجودة... وتا تطلع إليها ليكولاس . ما شعر بإمعانها النظر الهه. 
وغعقم عندما رأى التعبي الترتر على رجهها 
«أتريدين الاتصراف الآن"» 

تلفت مادلين حرفا في عجزه وال 
وحسناً. لاتدعني أصرفك عن حديدك؛ ففني وسعي أن أجد سهارة أجرة بسهرلة.» 

كانت تشعر فی داخلها بأن علبها أن تسر ع بالفزار, إذ بدأ الذعر ينتابها؛ وهي 
تعرف ذلك, ولکنها كانت عاجزة عن أن قنع نفسها. 

قطب_اليكرلاس. جبينه, ورسم حاجياد النسحيان عل بعضهها تدم فاص 
ورد فتلا رود 

«لن يكون هذا ضسروزيا.. هارقي ,هل لك أن شرع لببلمرنث. کل ما 
يتعلق برأس الموزع الجديدا» 

هز هارفي كيه قائلاً ‏ 

«أجل يا يكولاسى . ... هل أرالا في الصباعا 

+بالتأكيد... سأذهب إلى المكتب مر فلا يد من الذعاب إلى المطار بعد ذلك 
تیه ماربا > 

واه هاري وهر یسم ابتسامة عريضة ويغمز بعينيه لمادلين ٠.‏ ولكنها 
الم تكن في مزاج یسح ا بتقدير دعابته. لم تكن ثمة ذعابة في هذا الموقف کب 
عل في ذعنها 

دشن آل ماسترسون وهم بروتیا بتصرفنان معا ورات مادلنين أن 

لوي ماسترسون بدت حقودة على نحو واضح وهي تودعها. الخذت من قبل 
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سلوكا فلكي ازا نيكولاس. ولكن من الراضح أنه مهيا كان تفكيرها. فلم یکن 
نیکولاس بيدي أي اهام بها. 

سرت مادلين عندما وجدت نفسها معه في الحارج: أرتتدت معطفها في 
القاعة: کیا ری نيكولاس معطفه. وكانت السياء قطر بغزارة وی يسرعان 
عبر الفناء إلى حيث كانت لقف سيارة صالون بيضاء منخقضية. كانت أيضاً من 
راز شر يدان ٠‏ ولكن من نوع آخر مختلف عن السيارة ارام 

ساعدها على الدخول ثم النف واندس بجرارها. وكاتت المقاعد واسعة فاخية. 
ومريجة اللغاية. وشعرت مادلين بنفسها تسترخی وتستند في كسل إلى هر 
متعدهاء وكانت يائنة معطف نيكولاس مرتفمة: وهالرظم من أنه أداز لجرك 
إلا أنه الدفت إليها قبل أن يتحرلد بالسيارة. وخ مادلين عندلك أنه رجل بالغ 
الوسامة, وقفز قلبها إلى حلنها. ونساءل نيكولاس فجأة, 
انا قلت نك ستركبين سبارة أجرةا,. 

التفضث . مادلين من هدرثهاء وردت رهي تشهر بعصبية مثل قطة صغهة : 
مرأبتك متهمكا في الحديث: وام أهأ أن أزعجك.». 

بدا عليه الشاك؛ كان قد أدار مقتاح الترر الباخلي الآن. ركائت ملدلین 
تدرك أنها تبدر مطلبة للفاية. فصاحت ‏ 
«حسنا. بصراعة آنا جرد أرملة عادية لا دعي الجمال: ها بن آرشکت أن تكن 
کبیرة. فأي اهلام يمكن أن أثيره فيك. أنا لست من طراز على الاطلاق.» 

هز ليكولا کنلبه بشكل غير ملحوظ تقريياً. ثم أطفأ النور. راركت 
السيارة بسرعة عبر طريق الروج إلى طريق أوتربيدي. ونساءت مادلين ما 
إذا کانت ستعوة إلى طبيعتها من جديد. ونسایل نیگولاس بيه , 
«لاذا تعخيلين أنني أهعم بك اه 

شعزت مادلين كأن ركيتيها تهتزان. وت ألا بلح ذلله. كان أفل ما يقال 
في غباراته أنها شير الارتبالد. وام تعرف كيف ترد عليها, ففررت أن تتجاهل 
سؤاله. وفالت + 
«أسكن غير بعيد من هنا عند التعطف التالي على بمينك: إنه في الحقيفة ترب 
انفلسايد. اما ولا وقفت في نهاية الطريق ففي رسعي أن أمثي بسهولته 
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لم برد. ولكن السيارة اتعطفت نحو الحداتق ومضتء فقالت مادلين 


يصوت خفيض : 
مها هي لتق » ِ 

و نیکرلاس قوراً. وكات اداتق تبدو مهجورة: والأمطار 
جعلت الناس يؤثرون البقاء قي دف منازهم. تست مادلين حفيية يدها 
رتقازها في ارتياك وهي تستعد للخروج, ولکنه قال عاماً 
«إنك لم رې على سول 


سرت مادلين لأن النور لم يكن مضاء في هذه اللحظة. كان الظلام ودود 
غير كاشف, وكانت مرقنة بأن وجهها أصبح في حمرة الطماطم, 


ی 
ورغم أنها أحست بأنه يمين عليها أن تهر تحر الفضب؛ اذ كان 

E 9‏ يأنها توق إل أن تكرن أكثر فرب منه, وما لبنت أن قالت 
وهي تحاول بغي تجاح أن تضفي على الحديث سمة أخف ٠‏ 
مأعتقد نف تداع 

قال وهر پیدو رورا 

كلا إنتي لا أداعيك.» 

لم تكن تلم بدا بان یکرن ثمة رجل على هذه الدرجة من الازعاع: وام 
يسبق ها دا نی عیاتھا أن عالجت موقذاً كهذا. ركانت حياتها أمنة في كثير من 
النواجي. أما. نيكرلاس فيتال فكان رجا آخر هل اما ليث أن شيفم 
تا 


«أخيريني. هل أنت خائفة ۲ هل هذا يسبب ارتعادك؟ ملذا كان هارلي يقولا 
ل 1 
مد فراعه عبر ظهر القعد خلفها وأسکت أصابعه بكتفها. فأوقفت الرعة 


اقتی لت جا + 
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ل لاہ 
فال ذلك وهي تعلعثم. وقد اشتعل كيانها كله بالعاطقة. عاطفة أثارتها لس 
:وال نیکرلاس رعو بحدق في جانب وجهها على غو مصياح الشارع 
«إنني موقن أنه قال شیتء 

وکا قد أضحى قريياً متها على تحو استطاعت معه أن تشم رائحة الرجولة. 
الثقية المحيط بها. كان يتحداها عدأ یلها تدرك كياتها كامرأة. قحست 
بحرارة في کل جسها: 

مهب أن أتصرف..٠‏ 

قالت الك بحزم, ووضعت يدها على مسكة الباب. قاتحنى تيكزلاس إلى 
جرارها ومنعها من فتحه. لم يكن ينوي أن يتركها تصرف هكذا. فقي قترة 
قصيرة استطاعت أن تثير قي تفه مشاعر كان ينها خامدة. غمفم في رز 
«ليس بعد أريد أن أعرف متى أرالة نذا 

لحدلت ماد فيه وتاك + 
سل أت چاداه 

قلطم جبينه للحظة, رال 

نا جاد بالطبع... هل لفيلت أن اصاحبه إلى البيت ثم أخرج من حياتك.. هه 
البساطةا» 
علا أعرف.. رها لفت آي 
«سهلة! لم أفكر في ذلك لحظة. متی لذأاه 
دلا أستطيع أن أفكر ماذا تريد أن ترائي...» 

اسم في يه سطرية وقال : 
«الا تستطيعين... رها... فأنت امرأة سيق لها الزراج تيدين ساذجة على نحو لا 
بصدقه 

اقالت مالین ,وی نر صوتها ما يوحي بجرح شعورها : 
«أدكره. 
هذا إطراء من ثراح كثيرة... هل تعرقين أنك امرأة مرغريةة 
أرتعدت مادلين وقالت وهي تتتهد + 
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ماتا بجرة رب بيت عادية. مصطرة إلى أن تعمل« 
س يانسية 

قال ذلك وأصابعه تلري طية من شرا العتبري. وأردف قاقلا 

زد سا لد اه 
أت مادلين تجد صعوبة في اللطق, رنالث 

نات زرا 
مول 9۷ تعرمي ی مادلين :لیس هذا ضر وريا تا ر بل أن تات وأعلم 
آنك تريدين أن تاتي. الأمر هكذا بهل البساطة, نك لضطربة بسبي کمن 
مقطرب يسيك » 

ساٹ فيه فائلة 
انا آي لك لاضطراب" 

کات عيناء مظلمتين لا یک فراءتهها. ولكبها أحست بالقوة راء کمن 
وتفاصت أصابعه باحكام عل كتفيها لحظة. ثم أطللها. ننسفست رهي تشر 


مها تحبر 
مرها لا توان ابيني عل للح 
يدت في صوته القطرسة من جذید 
عسيكون هذا سينا أسسمي ...ساني لاصطحابك في السابعة والنصف, نف 
حت مادلين رأسها. وكانت أعجر من أن لرفض 


ما 


رها وجذب رأسها إلى الخلف ونظر في وجهها وشمقم | 


قرحت مادلين شفتها وهي تحدق فيه قال وهو بش 
علا تبعيتي أك 

عبت مادلين رأسها بعيدأ عنه وانسلت من السيارة فى حركة واحدة 
ولدکنها وجت يسلل: بذوره. ووقفا ما لحظة حت الطر. وشم برق وقد 
ذهت الفطرسة عنه تامأ 


...ول فلن رگد هی 


1 


يو 
«كأن هذا في استطاعتی 
قالت ذلك هامسة في عجر نم جرت بسرعة إلى البناية, 
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۶ - الجناح 
كانت ديانا تجلس في مقعد وثير بمسندين وتف عندما دخات مالیا 
قتطلعت پاسة إل مها 
مهل العم آبران_معلد 
خلمت مادلين معطفها | تيد وکنت لا تال تعر برعشة ود 


کیا ق ابت تصرف راو شتا معدا جد ,أجلت يلد 
ءلم آت إلى المنزل مع ٠‏ أدريان ”يا حبيبتي, غادر الحفل قيلي يقليل لبرافق ااسید 
هينرينفتون إلى بيته: وجنت آنا مع شخصی آخره 

بدا الشاك على دياتا , وتساءلت مادلين , وإحساس اللذئب يساورهاء عا 
ستظته_ديانا الو قرأت آفکار أمها في هذه اللحظة.. ناءلت. ديانا على 
[ 
هن هرا 


Av 


بت مالي معرها بعصبية وت 
لت ابال باحيبي 0 

نت دنا جینید کان الاسم ال اطع < إته سم الرجل نی پا 
المصنع الهديد, مت مذهولة. 
«ليدال“ هل تعنين صاحب الضنع!د 


ات مالين .ذلك وهي تأمل أن تكون 


ابنسامتها مترقة. تم أردفت 


بدا السك عل دبالا أكثر امن أن وفت تكن كان عذا مر 


أن خرحث في إجدى الآمسيات مع رجل وعلات مع ره 


في ابه إن العم آدرپن . على قدر ما تذكر ديات , هو الرجل الوحيد الذي 
مها تحرج ممه مر ها فيا لت أن لت باوب 


ف رقم كاف 


ما اتيد فينال ... إنه إيطان بالطيعا» 
الطبع. لا بعتي هذا آي أعرف الكثير غنه. ولكش أطنه کال 
بو 1 

مرت راسها لم تكن ند فهنت هذا كله, ولکن ‏ مادلین 
اموضوع. أما بانسبة إلى موعد ال الالية. فكان ما شاه هر كيف عطرح 
هذا اموضوع يدون أن تسيب مزيداً من رح وقالت وهي تدخل الطيع برع 


۸ 


التصنع قهرة العشاء + 
طرى آنف غلك نرد 

قالت ديانا ذلك وهي تلقي بنفسها في المقعد من جديد. كانت لا تال تفكر 
في تصرفات أمهاء وان كان راضحا أن مادلين لا تربد أن تتحدث بشأنها. 
وخطر الديانا أن أمها تبدو مختلفة على نحو ها كأفا هي أصغر سنأ وأقل نقة 
بتفسها. وتقرت ديأنا ا رأته... تری ما شكل هذا الرجل الذي رائقهنا إلى 
البيت؟ آهو شاب آم مسن' ولذا قرر أن يرافق أمها' إنه لا یکن أن يكون مهن 
بها. بلمت ديانا ريقها بصعوبة. کلام إنها بالتأكيد تصنع من الحبة قبة. إذا. 


كان هذا الرجل يسكن في اليلدة فسن المعقول أنه عرس أن يصطحب مادلين 
في طريقه. 
جاوزا رات صحزما الصباع الا تأخرك مادلين عن المدرسة رخشيت 
أدريان بعد ما حدث الليلة الفائتة, من المحقق أن يطلب تفسياً 
, ولبس لدبا ميرر واحد تقدمه. وليس في وسعها أن تفول إنها ذفيت 
بت مع ليكولاس فيتال لأنها شعرت بانجذاب مباشر تحو.., ثم إنها لم 
مان أمسية اليوم... حذاً أصبحت الحياة أكثر تعفيداً. 
لتك تکنب باجتهاد عل الآلة الكاتية. كانت الصفرف 
اميل کانوا چتمعون في القاعة قبل ذلك 
١ ۱‏ ی 
إلا بعد الحصة الأرل... إلا أنه الوم عاد عباشرة بعد الصلاة. كانت مادلين 
متهمكة في الجداول التي تركها هاي البساء, السابق وكانث تأمل الابتعرض 
معها بصراحة للسائل الخاصة إلا فيا بعد. ولكن للأسف خاب أملها. لذ جاء 
آدریان عباشرة إلى مكتيها؛ وقال: .. 
مصنا... وصلت إلى التزل بالسلامة له 
رسعت مادلين على شفتيها ابعسامة وقالت: 
بالطيع. كانتأتلك الأسيةتبعث عل الاههام. أليس کنالد» 
قال أدريان بثيء من السخرية : 
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ول حد کیره 
وهنا قرت مادلين أن تاجهه. 
مان اسمع: ليس من حفك أن تقد تصرفاتي» .2 

قال آدریان , في غضب وازدراه معأ : 

رد علاقة عمل, وهي ليست كذلك. فإنتي أشعر بأن من 


واجبي أن أحذركد فيا 
فحدنت فيه مادلين قائلة 


را 
نعم أحذرك. نیکولاس. با مادلین ‏ رجل خی بالنساء. وهو لیس بالزجمل 
الذي كنك أن تلهي معه. فدعيه يقصر تقسه على آناس من طرازه. لن پعترضوا 
عل نصرفاته» 
ره با أدريان... إن السيد فيتال لم يفمل أكسر من مرائقتي إلى 
الت 
#رهاء.. ولكن كان مكده أن... هل تقول ... يضايقكا» 
کادت مادلين أن تضسك + 
«يكده مادا يا له من تعبير بال با أدريان . بالاضافة إلى أنني لا أعتقد أن 
مستر فيثال بناج إلى استخدام هذه الأساليب بخصائصه البدنيةء 
تصلبت كتفا أخريان وقال + 
«با عزيزتي ١‏ مادلين , أعتبرك دائ امرأة عاقلة, امرأة أرد حفاً أن تشاركني 
حياني. ولكنك تغيرث فبا يبدو مسد ليلة أمس إلى تلميذة بعيدة عن روح 
المسؤولية. وأنا أشعر بخيبة أمل عميقة لذلك » 
مرلکن لملذاا». 
«لأنك رغم زواجك اذ كان هذا الزواج يبدو لي فريداًء فكنت صفهة جدأً. ون 
افترصت أنه كانت لك أسباب للزواج من جو ب ولا أريد التدخل في شون 
الحاصة ‏ فإني لا أعتند أنك خيوة بأساليب الرجال. نيكولاس فيتال ناف 
قاماً عن جو + الذي يبدو آنه وضعك على قاعدة وأخذ يد + من بعید كيا 
يقرلون. إنك تبدين وكأن أحدأ لم يمسك. لك مظهر بريء ما زات أعجب هه 
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أعرف آن لك طفلة. لكتني لا أعتقد أن الهوى قد مساك من قبل, وأعرف أن 
قيتال جناب من الناحية البدئية. ولكنك لا تدركين الميول الحيرانية الق 
التي توجد في بعض الرجال.» 

قاطعته مادلين بعرارة, وهي تحس باغرج البالغ + 
«أرجوك يا أدرين... لا تستس لا أريد أن أسمع لزید > 

قال مرافقاً وهر يقطب چیه : 
«أنا موقن أنك لا تريدين... الأمر الذي يثيت أنك حصبین أنك تعرفين ما تفملين.». 
مولکن مان أفعل؟ جحت معه فقط إلى البيت, لیس کنالدا 

مول سنقابلينه ناه 

هرت كتفبها بطريفة عرضية, على قدر ما استطاعت, رغعفست لي ارتباله + 
طت لزي 

انظرإليها آدربان غير مصدق؛ رلکنه لم يمارضهاء قال , 
«مادلين... با عزيزتي... لا أريد أن أراك متألة, كل افتامي من أجلك... رونت 
تعرقين ذلك 

تتهدت مادلي ومدت يدها إل حقيبنها. وأخرجت علبة سكائرها وأشغلت 
واعدة ييطه. كان كل ما قاله أدريان يدور في ذعنها. ركان كثير ما قال 
صحيحاً. هل هي على كل هذه الدرجة من السذاجة'رهي بدث عرضة للانتفا 
على نحو مضحك؟ في أي حال. حتى ليكولاس فيتال نفسه قال إنها سلاجة 
والآن. فان فكرة الخروج معه هذا المساء بدأت حرم في الأئق على نحو مفزع. 
أليس الأنضل الاتصال به وإلفاء كل شيء الآن! وإذا صدق أدريان ماما 
بشأنه؟ انها تعرف أنها لن تستطيع الاستجابة إل موقف كهذا كيا تفع منها أن 
تفمل. إنها ليست متعة ليلة سر يعة الزوال. بل إنسانة جادة في غرارة نفسهاء 
لی في نيتها أن تنغسى في وضع أجمق مها بدا مثا في وقته. وبینا هي تفكر 
في هذه الأمور. عادت إليها ذكريات جو ؛ لطفه ورقته وحبه الذي رهيه فا 
بإنكار ذات في الوقت الذي لم تكن تبادله حباً بحب. وبفريزتها كانت تعلم أن 
نيكولاس فيتال سوف يأخذ متها من حيث المب والهوى بقدر ما يعطي. وإفاً 
فلا بتتظر أي منهها شيا زائدأ من الآخر... قالت وهي تتطلع إلى ساعتها + 
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نا التابعة والنصف... رفصلك يتعظرك ». 
شهد أمريان في صيز نافد. رل ب 


رده عستا ث قبا بعد 
الم تتطلع | مادلين وهو يغادر القرفة, بل عقدت عزمها على ألا یکون 
هناك حديث آخر اليرم. تالت منه ما يكفي ولا تستطيع أن تأخذ لزید 


عادت «بانا إلى البيت هذا المساء قبل مادلين , وكات قد أعدت المائدة 
تیل أن تخل أمها؛ وكات تب دود الظهر على تحر كاف, وقد تسيت في یدو 
كل ما يتعلق بخاقة الأسى التي ام مم رقت. مالیا آن تطل «يانا على 


رەت مادلين في اند 

ی جد معقول... هل يضايفك با دياتا أن آخرج هذا اساد 

خرت الكلوات من فمها سر بعة رتركت ديانا في جيرة 

#افرجين! تعنين مع عمي . آهریان ا 

معمنأ؛ كلا.. ليس بالضبط.. مع السید.فبال . 

بدا الارتباله على ديانا . ورددت صدى كلمات آمهار 

«السيد فيتال» 

آومأت مالین برأسها. وسقط قليها هي ترقب تعیرات وچه | مهات . لم 
نکن ديانا تلم ذا الأمر يليافة على نحو لطيف. ونساءلت إذا كات تظرتها. 
لأبنتها في الافي فد أنسمت غالاة التعفل: إنها لا تال نع أي حال 
والنساه في سنها يرجن مع الرجال, يعضهن أرامل وبعضهن غير متزوجات 
وحتی بعضهن متزوجات ومع ذلك برجن مع رجال آخرين. وعدما تک دنا 
وتزوج فقد لا تشعر ن تضع أمها موضع الاعتيار. ولعلها 
عندلذ تغهم وضع أمها... حتفت دیانا الآن .. 
عولكن ها آمي. إنك لا تكلدين تعرفينه, وهو ليس انكليزية..٠‏ 

قالت مادلين وهي تسجب نفساً من مسيكارتها .. 


7 
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0 رینها بصعوية, واجر وجهها كشياً. وبدا عليها الهیق 
البالغ.. نصاحت على نحو طقولي 
مولن اذا ملذا؟ عمي أدريان لن يراقق... أنا موقنة من للك 

هرت مادلين كتنيها قائلة : 
علا تهتاجي هکذا با حبييتي, العم أدربان لا صلة له بالوضوع. إنه يمره 
صدیق. ولیس هو بحارس» 
اه بريد اثزواج مناد 

قالت. مادلين في صس : 
موأنا لا آ رید الزواج منه... إنه كير السن... مصبوب في قرالبه على نحو مفرطه 
مان ليس أكبر ما كان علية أبي. .8 

تنهدت مان "از 
عرها... ولكن هذا لا يقير الحفئق.٠‏ 
مرها السيد فبتال... هل يشبه يياه 

«کلا.. عل الاطلاق.: 

اعت يلا له 

ملقم پت إا عن شكله..: من خي أن ره 

سنا إن الطيف جدأ. 50 3 
قالت مادلين الك یط وكان من الصعب أن نصف نيكولاس بدون أن 
در نبا عباوت ال كان بالغ الحيرية. بالغ الثلة بنفسه. بالغ الفكيي 
عل هر عاب آم يخم 

قات مالين ساهمة: 

مصنا. أن أنه أكر مني سته 

قالك دیا في ازفراء ء 

و 

الم ترد عادلين ٠‏ ققد افترضت أن تبدو كييرة السن لدیانا, ولم تكن هنال 
فاتدة من الجدل معها. ولم تا ها أن تیا نوبة غضب کبا حدث لها في 
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نا عل القور رهي تنصرف في | هَ 
ات موقا ایر و د لم يك في أ إلى ال 
8 مین فلج من الطمام الني أعدنه هذا الصباح. لم تكن 

م ای ان وفع منها تيكولاس_تناول رجية. وقتت نها 
لم توافق على الحروج معه. ففد كانت «يانا في مزاج كتيب. ولم تتحدث ماز 
حوارهها قبل الأكل. فلا كانت هذه القورة ستحدث في كل وقت تفترح ی 
الخروج. لعل الأفضل أن تخد سياسة القاومة الأفل. وأن تيفى. 

اکن عنما ان رقت الاستعداة للخروج, كات فد عفدن مرا على أن 
ايند في أفضل حال. فارئدت ثوب كوكتيل من الداتلا السرداء كان ليها مت 
ا كال نويأ غالا في الأصل. رجملته تفصيلته البسيطة واتخقاض فنس 
مه امن امه لا ل بر الزمن. ووضعت سلسلة ال الرجيدة التي 
لها حول عنقها. كان جو فد اشتراها لها مط عدر سنوت كهدية و ملي 
عيد زواجهماء وبیلم من أنها كالت زائفة. بدت وكأتها حقيقية. 
رت العطف الصرفي. الذي كان بلرن الكرية مرة أخرى. رآرشکت أن 
a‏ التزول امتابلته في السابعة وس ومشرین دقيفة عندسا فق 

فرت هيالا البقاء هذا المساء. وكانت في غرفة الجلوس فتقدمت ريغ 
7 وهي تتساءل من يكون الطارق, رظهر آماها سل طویل ق 
ا كلد اس ۷ يليس سترة من الجلد موق حلة غامقة. وكات له 
فان ها أكثر ما رأث زرقة في عیام بل متا کر زرقة ار 
التي صيفتها الشمس. وكان شعره أسود معدا يل إلى الزرقة. ود 
طويلة مقوسة أيضاً. وكان يبدو من طراز هي عيثت 
کان الال والوسامة لا يجسعان. فدحشت ديانا ام هل کن أن یکون مزا 
هو الرجل الذي ستخرج معه أنهاء 
دما 
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قالت ذلك بصوت بارد خفيض. رکات لا تال تأمل أن يكون شحخصاً آخر 
ماما وما ليث الرجل أن ايتسم لها لا 
ل ماين م 
هتا صحيع, آنا دنا :هلت اليد نالا 
.وقبل أن يرد. جاه صوت مادلین . يأل عن الطارق, وخرجت من غرقة الوم 
ترتدي جوارا: وشعرها يلتف عل وجهها على نحو رقیق , وعندما رأت 
نیکولاس تفي وجههاء وشعرت پعدتها نيش بسرعة؛ فيضنت | 

وأملا.. هل لك أن نشل 

اتتحت ديانا جاياً. وهي لا تزال تشعر بانبهار. كان نیکرلاس ندال 
مختلقاً اما عن كل ما تصورته من قبل. فلم نتخيل في أعنى أحلامها شخصاً 
مثله چم يأمها. وكان أبعد ما يكون.عن كير السن, وشعرت بنوع من الذعر 
الذي يررث السقم عندما تخيلتهها معاً. إن ها الرجل لا بشيه العم أدريان ٠‏ 
الني كان يعامل والدتها بالضبط كأحد المعارف القداس. أما هذا الرجل فالأرجع. 
أنه بطلب علافة أشد ولوق وود أفزعتها الذكزة وقنت خالصة أن يحدث شي 
بنع تواعحا 1 

تضم نيكرلاس إلى داخل المسكن. وأخذ يتفحصه بسرعة. رنطلع حول 
باهيام. ومظهره يوحي بأنه يقر الديكور الأزرق والأبيض. كان الديكور لامعا 
حدينا. ما لبن مالين أن قالت. وهي تسرع برضع قدميها في حذائها : 
سنا هر السيد ‏ فيتال ها حيبيتي ديالا .. 

قالك ديانا بتحنظ 

اعرف زلد..» 

وضا نظرت مادلين إلى تيكرلاسر. متوسلة فقال 

«أمثزت في للدرسة یا هيانا. اه 

هرت ديانا کتفیها وأجابت بلا اكتراث: 

«إنتي أدرس في الكلية التجاريةء 

مرعل ممبيتهااء. 5 

قاستدارت وارقت يتشاقل واسترخاء عل أحد القاعد, وقاك + 
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اعيات 
بدا تيكولاس متقکراً. لم تخفه ديانا ولا اجتذبه سلوكها. وکانت تحتاج 
في بأيه إلى درس في السلر 


ولا بد أن تعلم أن مه امرأة شر يفة تزيهة. امرأة؟ هنا یسم تصف ابتسامة. إن 
مالين نفسها أكير يقليل من جرد فتاة: أحس بهذا الشعور الباشر عتدما ها 
ولكنه وبخ نفسه لاله سمح لمشاعره بأن هاري أقكاره. وما ليث أن تطلع إليها. 
وعيناء «افتتان حتوننان؛ رال 
منت ات 

شعرت ‏ مادلين. بوجنتبها تلتهيان باللرن الجر قالت + 
نیمآ مسف 

ثم لت إلى دنا ان 1 
«هل أنت متأكدة بأنك ستكونين عل ما برام؟ فلن ره 
«سأكرن على ما برام .۷ 

فالت ديانا ذلك وهي لا تكاد ترفع بصرها عن الجلة التي تتطلع إلى 
صفحاتهاء وردفت: 


عضت مادلين شفنهاء كالت ديانا تحاول عصادقة أن توفي مشاعرسا: 
ونجحت في ذلك, وكادت الأمسية تفسد قيل أن تیا 

يحة وبينا كان يقودها بخبرة عبر أيقنوود 
دنز ثم إلى الطريق الرنیسی, کالت مادلين تحاول أن تسترضي تتسى 
كات ديانا الفاسية. ولكن صمتها أغضب تيكولاس »ففال في استیا. 
«أظن أنني لست محبوباً من جاتب ابنفكك..- لازا ٤‏ 

هرت مادلين. كتفيها وقاك: 

۷ تفهم اذا لا اتوج ادريان ستكلير وفبا يتعلق بها فان أي إنسان 
جاوز الخامسة والعشر بن يكون قد دخل طور الخوف. ويكفي أن يراققها أي 
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رجل في هذا الشأن حتی يلقى منها القبول ٠»‏ 
عيضم تكولا + 
نیا عداي. 
يوت آهري أنا مها 
ابس ها قاتلا 
هلا تبدين في سن تكونين معها أمالأحد ء 
عرها. ولكتتي أمها. لعل هذا جره من امشاعب.» 
عم أوتريدي في الا إل دق ستاع .کرت مادلين أن امتهم 
بصت اليوم من إيطاليا. وتساءلت إذا كانت ستتناول معهيا الماد 
أرقف السيارة لا سائرين إلى الفندق. واصطحيها يكولس إلى قامة 
اللقهى حيث طلبا بعض الشراب. قال 
نله تيدين جميلة جدأ يا سيدة سکوت » 
«أشكرك يا سيد فيتال .» 
شعرت بأنها تسترخي كلية. کات تستمشع برفتههاء إلا أن ذكرى دبا 
أفسدت قام متعتها. وأبتسم ها تيكولاس رتال زهو يلوي یه 
نا مسرور جدا لحضورل.» 
افقطيت جبيتها ال 
مرعل ظنت آي لن أحضرم”. 
«ظنث أنه رها يكون هناك يعض الضغط من أحدهم لنعاك, الصديق ستكلير 
على سبيل الثال إنني مندهش لاه لم يعترض طريقك» 
هحکث مادلين في رقة وتاك 
«أرد: إن أدريان قال كلسته بالفعل: وقد نصحني ألا آابلك ثانیذ» 
«وهل من حقه أن يتصحك؟ 
«ليس تامأ 
نا يتركا إنأ إلى ديانا .وعندما آفکر في الوضوع أرى أن مشاعرها 
منهرمقء 
تطلت إليه مادلين متسائلةة 


فاه 
»ديانا قي سن تعرف معها با فيه الكفابة كل تيء عن الاحتياجات اي 
اللرجل والرأة. وذلك على نحو يبعلا تعلم أننا منجذيان أحدنا إلى الآخر. “وكات 
نها وجدتك تخرجين مع رجل تتخیل أنه سيطارحك القرابة. 

أحنت مادلين رأسها لتخفي حرجها. ومضى قائلاً في رقة: 

«الأمر يخيفها فليلً. فهي لم تعند مثل ذلك من قبل لترضى عنه. وإذا كان 
أفريان ل رم ٠‏ فان هذه المشكلة لم تكن 
لشیم یه 

قات مالیا بيطي 
+ أفريان E‏ | 
«حسنا. هذه هي الصورة إذأ. آلأمر مربك بالنسبة | 
ذلك على الاطلاق. با لا تشيه ديانا في شيء 
«لهت, والأن ما هي احنياجاتي البدئية بالضبطا» 
قالت ذلك بخفة. فلمعت عيناء بالدفء, كأفا تعائقاتها. وف في نر 
يرقب تعبيرات الصدمة في رجهها 
سأشرح ذلك نپا بعد 

ره حديثهها بعد ذلك إلى موضوعات آضری, آل خصرصية. كان 
نیکرلای يبدو رفيفً لیا وحكى ها عن منزله في روما. وعن عمله الي 
ورئه عن والده؛ وكان ند زار لا كثيرة فبدت عادلين ميهورة. 

وغادرا هی إلى المصمد. وكات فاعة المشاء إلى اليسار فبدت الحية عل 


مادلين , وتساءلت 
ال أين تقعبام 

قال بدون افظراب + 
»إلى جناحي... أرجو أن تطمتني غمً.. ستتناول المشاء هناك فهو ألطف يكتينء 
تاه 

قالت مادلين ذلك ثم ارتج علیها القول للحة. وما لبنت أن آردفت: 


مولكنني غير موقنة من 


va 


هد وهز رأسه قاتلا 
«لتكوني مقالية, آنت تعلمين أنتي لن أهاجيكدا». 

قات خاضعة وهو برمبها بنظرة غاضية 
Fî‏ 

رصل الصغد. ويينا ها بصمدان تذكرت عادلين ماريا قجأة. بالطبع. 
ابتته ستتاول العشاء معهيا. هذا هو السبب في صعودهیا إلى جناحه. كان امعم 
مفروشاً بالسجاد, وامتد یا عبر عدة أبواب حتی وصلا إلى جناح نيكولاس ٠‏ 
.وكان رائعاً من الداخل على نحو جعل مادلين ٠‏ تشهق من فرط الدهشة: وما 
البئت أن أدركت بعد قليل أنه خال, وكان نیکولاس قد خلع سترته بعدما 
أغلق الياب ووقف بجانبها مسر ورا لانبهارها.., وقال في صرت جاف 

ری أله يروق للده 

فاستدارت لتراجهه. رقفت رهی تيسط يدها 
بديكور الالام یل أكاد أصدق أشي ها هل آنا عله 
|| سم تيكولاس . الا 
ی . 


2 

أجاب وهو يقطب ۳ 1 
مني غرفتها على ما ده 
ره هه مه یت سید مه هم در 
ضغطت مادلين معدتها يدها وات : 

«لاأظن أشي أريد افزیده 

خطا إليها وخلع معطفها عن كتفيها ووضعه على أحد امقاعد. ثم النفت إلبها 
وکان الجد یدو في عيتيه. 

یا عزيزي؛ أستطيع تاه ککتاب مفتوح. إن لاريا جنها الخاص في 
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الدور الأول, ولو أقامت معي لتشاجنا» 
ومقی بها لمشاهدة غرف الجناح... تم قدم ها هدية عبارة عن غصن صغيز من 
زهور الأوركيد اقترح أن تثبنه في رداتها. ذ كان تي لون شعرهاء فففات وهي 
شاكرة مبهررة. ودخل ساتيان يعد ذلك جائدة الطعام. ووتفا للخدمة, وشعرت 
مادلين ‏ بالحرج لأنها أحست ہہیا يرقياتها. وأيقتت تیا يدركان أنها لم تعن 
مثل هله الخدمة, فقت شهيتها وأكلت ناج من الطعام الفاغ ومع ذلك 
شعرت بانها 
زجلسا متجاورين على أرتيكة متخفضة. وا عن ولد انا قلت إن 
کان رجلا عادبً. قسأها عيا خفبه بشانه فارتعدت. وبدت في عينيه نظرة یوان 
مفترس يستصد للاتتضافی... ولاحظ أنها منوترت, خاصة عندما أرادت 
الانسراف, ويدأت أصابعه تسال إلى شعرها النسدل لتضلحه وراء تما 
أقرجنه ألا يقعل رلک أخذ يدها ولا ولا ألا يف. لأنه ان با 
وأدركث أنه مذعورة. وأنها ليست ندا له ما هو قكان قادرا على تحطيم مفاومة. 
أي امرأة فجره قوة شخصيده, ولكنه معها شم برقية عنيفة في ماه حتى من 
نفسها إذا صحفت أمامه الم الامی وقد كان ... قال ها إته يشر ویک أن 
پکرن خطرأ عليها. وعندما قالت له إنها لم تعد تفاقه. نا تجده مديرأ. طاب 
نها أن تف لا , 
+ مافلين ١‏ أيتها البرينة. بمب ألا تتصرق عل هذا لحو: إته ليس بالامر 
الصرابة» 
وقال ها إنه بر يدها کنیا ولكن ما بشعر به لحوها لم يسيق أن شعر به لد 
قبلها. وسأها إن .كان في رسعها أن ترفضه,فأعت رأسها ق نقى صامت, فال 
برقة: ره یه 
ميدكا أنا شهم للقاية. رالآن لا تکونی فا سأصطعيك إلى یت 
ويا كانت تستعيد معطنها. أخذ رهام بسق قي حياته أن فابل امرأة 
ینت ومرت كنها من افساه نك وله ورجد 

۸ ولم بشعر بالرقية في أن يكوت قابا 
معها أراد أن يعرف كل خيء عنها.وکان هذا أمرا جديداً بلنسية اليه وشعر 
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بقوة غير مقهرمة من ذلك الجهول جو . 


وتواعدا على الا في الليلة التالية, واقترج عليها أن تحضر ممها ابنتها کیا 


سیحضر معه أبنت 


AV 


۵ - عاصفة العقل والقلب 


شمرت مادلين في السيارة بالأسف على انتهاء الأمسية. ولد استمتعت جا 
کر وكان الافتراق عن نيكولاس يبدو لها مثل فرالها عن جره من نها 
ووجدت ديانا لاتزال مستيفظة, تهلس في فراشها تفر وأخبرتها ديانا في شيم 
انهام نا اكشات بقاءها في السيارة تخو غر دفائق, وسألتها مادلين عن 
رأبها فيه فقالت إنها لم تستطع الحكم عليه. وهنا أخيرتها بدعوئه . ففالت دیا 
بعد ترود 
عم ولكن لاتترتعي مني أن أطرب له ات فالارجع أنه يلي نف على 
ایا 

وأحست مادلين بأن ديانا حارل عمدا معاداتها. رلا كانت تعرف اینها 
خطر ها آن پاتا تأمل في خلق تهب باستجابتها ال الدعية 

ول بوم الأربعاء وجدت مادلين من المستحيل عقر 
عملها, فاتصلت بنيكرلاس تليفونياً خلال استراحة تتارل القهرة 
وأبلغته مرافقة دبانا ومخارقها لته ضحك منها رطب أ 

ووصل تيكولاس في السابعة وال 
واصمطحيهها إلى الفندق ثم إلى جناحه ميا 
ابرسیه الأخضر , و يان وبا من التبل الرردي. وتو تقدبهیا إلى ابنته 
ماريا ؛ التي كانت تزندي بذلة من الفطيقة الكحلية: وترفع شعرها الطويل 
على شكل كورونات حول أذنيها. وكانت تيدو مختلفة كثيراً عن الفاة الشابة. 


عساء - وهو يرت را انيقة : 
وكات عادلين رديفستن من 
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غير السؤولة الني نحدث عنها تيكولاس . كيا بدت الديانا على غير ما 
كانت ترتع + وكان اجو مكهرياً .وأدرکت . مادلين أن ذلك ما تتصوره فقط « 
ولكن وجود. ديانا كان بشابة توع من البراما الحادة ؛ وقنت أن تبدى دبانا 
هادنة الأعصاب لیا ید نمكولاس وماربا 

وتاولا بعض الشراب . وفالت ماريا. إنها تحب لندن ٠‏ وأنها زارتها مرا 
وتوة أن تعيش فيها بعض الوتت على الأفل , فقال آبرها داعبا 


«أعدفد أي سآتروج إيطاليً. الابطالي رشيق جداء ألا تعتفدين ذلك سيدة 
سکوت !4 
شعرت مادلين بالحرج من صراحتهها ,وروت در 
لا أظن آنني أعرف الكتير عن الابطاليين» 
ققالت ٠‏ ماریا میتسمقر 
«أتوفع أن تعرقي عن قريب اه 
وسألت ماريا ديانا عن رأها, مجارلة اجتذابها إلى الحوار , فهزث كتفيها بلا 
اكتراث ؛ وقالت ہر ود 
لا أظن أنني أربد الزواج . وأعتتفد أن العمل أهم من أن أكون جارية لرجل ام 
شعرت عادلین بتوتر أعصابها. فرت دپنا , قبا يبدو؛ أن نكون صعبة 
الراس :.وكانت على وشات أن تملك يبعض أمارات الاستنكار والنوبميخ . ولكن 
نبكولاس رفع يده واحنی إلى الأمام في مقعده قائلا :وهو جسم بطم 
«جارية لرجل ١‏ وماذا تعرقين عن ذلك .بایان 
اضطربت ديانا قي مقعدها . وقات فى نجهم ۱ 
أعرف أن معظم الرجال یتوتعون من زوجاتهم أن یکن رهن |شارتهم» 
تسأیل_تیکولاس في سخرية : 
«أنغكرين في شخص بالذات 7 إن معظم الرجال الذين أعرفهم يقومرن بدور 
بيرتهم والغتاية بأطفاهم . وني الزواج ماهر أكثر من جرد العناية. 
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جعدت ديانا أنفها. لم تكن تريد أن تعرف سينا من آراته . ثم قالت + 
علي أية حال. أستطيع أن أقكر في عمل ماهر أفضل من رد الاستاع إلى زجل 
يشير مللى بأفکارا+ 

أصبيت مادلين بملع, ولكن. نيكولاسى رقع حاجبيه السرداو بج قط وید 
مهذبً. حتى عيداه كانتا تتألقان وكانت هناك إبتسامة تلوح على زأوية فمه الأمر 
اللي جعل ديالا تدرك أنها تبدو حقاء., ومالبدت أن تطلعت إلى مادلین 
وماريا . وبيا كانت آمها تبدو قلقة , كانت مار با تبصم كذلك . ثم شعرت 
فجأة بكراهية لحو الجميع وضقطت شفتيها معا بشدة. 

ونشت الأسية . رأثر سلوك دیانا عليهم جيعاء وشعرت ما 
بالارئياح لانتهاء العشاء. رإمكاتهم الاتصراف : وصحبهها اليكولاس :في 
سيارته في التاسعة والنصف . وعندما وصل إلى ممع القن أمام المنزل طلب 
من ديالا أن تصعد لأنه يريد أن يقول كلمة لأمهاء فاتصرفت بدون أن تب 
بشکره على العشاء . وقالت مادلين في تعاس 
«ماها من أسسية نظيعة ,لا أدري ماذا ستظن قينا ال 

افرضع راعته' على رأسها. وتطلع إليها مقكرا وقال + 
:إن ماعل ديالا ليس من شأنك. كانت مد خائفة ومضطرية يشآن آمو 
الاتفهمها , کيا آي لم دم عر كيدا . أليس كذلكد؟» 

وطلب منها اللقاء مرة أخرى , فأمهلته يرمين لتحاول أن البمل ديانا تفهم, 
فواففها على ذلك . وألتى إلبها بنظرة هوى ثم الصرف ....روجدت ملدلين ديالا 
في الفراش متظاهرة بالنوم. فقررت أنه من الأفضل عدم إيفاظها ربده شجار 
مهها, وأوت إلى الرای صامتة بدون أن تلفي إليها حتی بتحية الا 

وفي الصباح تاعبت ديالا إلى المدرسة بدون كلمة : وتساءك. ملدلين لاف 
'تتصرف ديانا هكذا ؟ اما لاتدرك إلا نبا هي ونيكولاس صدیفان » وليس 
اهنال سيب النغورها إلا الفيرة المحضة . الأمر الذي يهب تحطيمه ٠‏ وتي اللفرسة 
أدت مالي عملها بطرينة آلية ٠‏ وذهنها مشقول بذكرى عشاء الليلة. 
السابقة: وبيها كانت تتناول الطعام عند عودتها مع ديانا , تصاءلت الق > 
هل ستخرجين الليلة مر آخری:» 
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دا e‏ 
إتي آتساال قحب , هل أنت غاضبة مني + 
ميلاقا تتصورين ذلك 4 

بدت دياتا خجلة قليلاً من نفسها ؛ وقالت : 

«لست أهتم بشيء في أي حال , قلت لك اه لیس في رسعي أن أنتاول. العشاء 
معهم .نم ليسوا من طرازنا» 

حدقت فیها مادلين ‏ يفيظ . ونساءلت قي غضب : 

«من هم طرازنا إذاً ؟ أظن أنك ستقحمين اسم آدريان هنا مرة أخرى .4 
«حسناً . أهزيان على الأقل لايسلي نفسه على حسابنا. لاأراك لعتضدین أن. 
نیکولاس فيتال سيكون له شأن جاد معلد ‏ 

«أعنفد أنك فتاة آنانية قاسية . ولکن لاتتخیل أن مانفوليته سيؤثر عل . إنني في 
سن تسمح لي بأن آتولی شؤوني يتفسي » 

هتفت ديانا ٠‏ 

«إنك مس على أن تبعل من تفساك حقاء ۱ 

أطبفت مادلين قيضتيها . وكان شعررها الأرل هر أن تصفع ديانا پشدة 
فليس من حلها أن تتحدث إلى أمها بهذ اللهجة مهما كانت مشلعرها في هذا 
الشأن . ولكنها بدلاً من ذلك تبضت عن المائدة وسارث إلى غرفة الوم وأغلقت. 
الباب , وتركت ديانا وحدها ‏ والواقع أن ديانا شعرت بأنها تجاوزت امد . 
ولكن كان ثمة شيطان بداخلها پدفعها دفعا. 

وقي الساء الثالي ,وا كانت مادلين تستهد للخروج تساءلت إذا كانت 
تتصرف بنهزر وطيش وهي تخاطر بفقدان صدافة ابنتها من أجل رجل عرفته 
لاقل من أسبوع فقط . ولكن شكوكها سرعان ماوت عندما نزلت الى لفان 
رتوجها بالسيارة إلى هاينوك ؛ وهي فرية على مشارف البلدة . عيث كان هل 
فندق لم تدرك عادلين وجوده من قبل . وأوقف نيكولاس السهارة وإذ كان 
يتفحص المنطقة قال لها إن من الأنضل آلا يكونا وحدهبا ولکنها أشعرته 
بطمآنيتتها طالا أنه معا وآخرها أنه لا يد له من الذهاب إلى روما لعدة أيام, 
وف موقف عاطقى وداعي أخذ رجهها بين راحتيه وعاتقها. وی انتظار استجابتها 
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مهما مرصعً اد . فصادلت : 

انه جميل ؛ هل أعطتك زوجنك [یاه © 
فهز رأسه تال 

«جواتا وأنا تعارقنا قبل الزواج بشهرر قليلة فقط . قابلتها عندما فجبت إلى 
الفرع الم يکي لشركتنا . كان والدها يدير الفرع في ذلك الوفت وأحسيتي 
كنت عندئذ شابا قابلاً لتأث. وام أدرلد أن جوانا وجدت و فرصذ التحها حياة. 
اجناعپة دولية. وعندما حلت لم تكن مسر ورة لذلك ولا متني على أنتي حطمت. 
حيانها. وللأسف ولدت الطفلة قبل الأوان + وبينا كانت في دار النقاهة أصيبت 
پفو وس تركها ضعيفة جدا؛ وماليدت أن مانت بعد ذلك. وقد لمت نفسي بالط 
على ذلك ولكن الزمن يشفي كل ئي» ٠‏ كبا أن مارب نفسها كانت السیب فيا 

استمرارا حياتي . 

اني اغا 

«کان هذا منذ وقت طوبل ...» 

فال ذلك ثم خلع الخائم وأخذ ید مادلین وسحب خام زواجها واستیدل به 


جرانا فكالت شبن آخر . وني وسعك أن تقولي إن أبي هر الذي اشترى جوانا 
لي . كانت تحدر من أسرة أرستفراطية في بوسطن .* 

وقال فا إنه سيتصل بها بوم الاثتين من روما رأنه قد يذهب إلى فياتتيا 
كذلك ولکنه سیتصل بها حيثها كان ؛ وأنه سيسافرغداً وقد يعود الأربعاء أو 
امیس . وطلب منها أن تلبس احاتم في غيبته. فترددت ثم واففت , وهي حمر 
بأن الأيام القليلة الفبلة ستكون جشابة أعرام. 

وكان نيكولاس يدرك ازدياه اتجذابه إلى مادلين , ركم أصبحت هاسة: 
بالنسبة اليه في مثل هذه الفسحة القصيرة من الوقت . أراد أن يعرب لها عن 
شعوره . وأن پرجوها الذهاب معه + والزواج منه على القور ؛ ولکنه قرز عکس 
ذلك . لذ يبدو الأمر تعجلاً من جانيه وقد نظن أنه ينصب ها شركاً .لاد أنه 
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پتظرحتی يعود من إيطاليا. وشعر بأنه لم يعد يريد الذهاب ٠‏ وأن اه الدائم. 
بعمله أصبع الآن ذا أهسية ثانوية ؛ بالقارنة إل مشاعره نحو مادلين . إنه يريد 
أن يفعل ها کید .ون برجا أماكن كتية ٠‏ ولكنه يريد أل أن يقول ها إن 
يحبها. وأن بسمع متها نا تبادله الشعور .... وتركها عند باب الشقة وهر يعدها 
بااتصال في أسرع مايستطيع . رآرشکت أن تبكي رهي ترى أضواء سار 
ختتي على الطريق الرنبسي + ولكنها لمست الحانم شعرت بأنها لم تعد خائقة. 
وخلال الأيام التالية عاشت مادلين في فراع , كانت فرج منه عندما يتصل 
بها هانفيً . وقد انصل بها بعد ظهر الاثنين رحدثها عن رحلته » وأنه يقتقدها , 
ولم تكن مادلين. ذكرت شب لديانا عن رحيل نیکولاس ؛ ولو كانت 
دا لاحظت انم فا لم تشر إليه . إلا أنه كان هناد مقال كيه في 
الصحيفة عن سفر نيكولاس , وأدركت مادلين أن دبالا لم تكن تفونها 
۳ 

وق بوم السبت جاء أدريان ال الشقة ليسأل إن كان موعد المشباه 
الأسبوعي يينهها لايزال قائ ٠‏ وذهلت مادلين ولکنها ردت بالايجاب : 
ولمم ۰ إذا شت .له 

اقب چیه انلا 

»ما زات ابلين هذا الايطال اللمون 4 

بدت النهشة على وجه مالين لأا لم تدر كيف عرف أنها تغل 
تیگراس , ولكنه قال پسرعة: 
«أوه, رأيت «یانا في البلدة آمس . وقالت لي إنك ظرجبنة مع فیتال .» 


سأعضر في الموعد الاد 
| آي , ولكن يأأدريان . لا أريد تكرار هذا اور ولا أريد مماضرات .لا 


۸ 


تطلمت إليه مادلين والكليات ترتعش على شفنيها. كليات كانت تعلم أنه 
اليس في وسعها أن عطق يهاء ومضى أدريان قاتلا دون ترقف + 
«أخبرتتي بشأته يامادلين . وليس في وسعي أن أقترض إلا أن ديانا مثلك « لا 
جر لم يكن » فيا فلته عنه , شخصية عاصفة. ديانا حتاج إلى مزجه في 
نف توة رل اغناد صحية الأطفال.». 
مادلين رآسها قائلة 
ءالا تآس أبدأ ياأدريان . إتي لا أحبك . ولا أريد أن أنزوج لسبب آخر غير 
اغب . آلا تستطيع أن تلهم ذلك 1 
غام وجه أفريان وتسابل 
«أنتوين مقايلة فبتال مرة اخريء 
فکادت تصيح بكلاتها نائ 
ملعم . نعم , سأقايلة ل 
تنك بصراحة لامحمليته على حمل الجد , أليس كذلك | إنه يقابل خلال عمله 
ت من النساء. هل لديك فكرة عن نوع الحياة التي يحياها! واه 


كنا ستخرج فلتتجدب ذكر السید فيتال .> 
وافقها أمريان ؛ واحرّ وجهه قليلاً . وهو بججاهد ليقول بضع كليات 2 
مهل تأخل ديانا. ذلك على حمل حسن له 


من تي بالط ويختهاء. 

«هل فعلت ذلك حقاً, أم هل شجعتها ١‏ إنك عليفها. ولست 
الطب أنريان جبينه ؛ ومر بأصيعه داخل يافته . وال : 
کات هذه وقاحة منك يامالين ...6 

ریت بحرارة ١‏ 

«ولکنها لم نكن بلا سيب .* 

لها ابتك بامادين 

تصات في يأس > 

وهل تن أنكم تسحون لي بأن نی ذلك .... أوه در ان ... انصرف الآ 


في غضباء 
دا أعد سواك ا 


«ديانا مد أنتي أشيه آباهاء ار ان ... إنك في الحقيقة آصلح من أن تکون لي.* 
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بادا أدريان الابنسام ولايزال خده محم من آثر أناملها وقال في رقة وهو 
يحرج 
ملعلل على حق + 

وشعرت مادلين بأن الأمور أصبحت معفدة تور الحزن والاكتناب . وقنت 
أن ترى نيكولاس الليلة ؛ فوجوده بمنحها الدقة ؛ بحيث تبدو سائر الشکلات. 
أقل أهمية. 


1 - غولف العواطف الحارة 


لم يصب عشاء السبت فدراً من النجاح . وبئل أدريان کل جهده ولكن 
مادلين كات تعلم أله غير سعيد ؛ وجاء هارفي كامتغز ودعاهها إلى تزل 
غريب الرقص قاتلا إن معه صاري ل و يسول لركاس , وعرفی عليها 
أدريان الذي لم يكن يل إلى الرقص , أن تهب ٠‏ ولكنها اعسدرت ٠‏ 
صرف هار . وقال ها أدريان أنه كان في رسعها الذهاب مرافقة 
الكامنفز ردت عليه بأنها تعلم أنه يحاول أن يبعلها تهتم بهارني ؛ وتساءلث | 
ععل نعتقد أن رجلا ما هكن أن يشبه آغر 1 إتي أذكراة أن الأمر ليس كلك 
بدا الشعور بالذئب على رجه أدريان رأدركت مادلين أا أصابث 
اطدف, وهنا رأى أدريان الاثم الزمردي , فاتسعت عيناه وقال مدهیش 
من أن لك ها وأين خانم زواجك 4 


4 


«أعطاء نیکولاس لي ... 
خبلا ليل1 :إل کار يدن مه أجل تيه وت مله علي 
شعرت مادلين بنبها لم یکن تيكولاى قد كر أته على 


هذا القدر من القيمة ؛ وغسقم أفريان 
هريما کت مخطنا . وإذا كان قيتال أعطاك هذا الخاتم , قلا أظن أنه بتوي 
هتا خادعاً. كان في وسعه أن بعطيك خااً يرضيك إلى جد الاعجاب . بدون أن 
يكون غالي القيسة . ولعل السيد فيتال ليس بلس الذي اشتهر به ام 
سفنت مالیا مبتسمة 
وني مد من ذلك ٠‏ 

ومز الأسبوع النالي بط , وتخللته عكالمات نيكولاس المائفبة . رقصنت 
علاقة مادليل بديانا ٠‏ ولكن مادلين كانت تعلم أنه أمر موقت . و يبدو أن 
ندب اتكولاس بالتغيب' أيامأًقليلة فد طال . ورقم أنه كان يتصلل چا دا 
متحفظا , بعد أسبوع ؛ وق صباع الآحد كانت مادلين تتتاول طعام الاقطار 
عندما دق جرس الباب 

.لنت مادلين لأرل وهلة أنها قد نيد نيكولاى على العنبة . ولكنها 
وجدت ماري ... دعنها إلى الدخول يخال فلبها شي. من الوق . ناذا امت 
مایا هَل الساعة من الصباح . وهي ليست رقت زيارة اد 

اتا ماریا وت |عجایا بالغرفة . ثم تطلعت إلى مادلین 'قائلة إن 
ليكولاس طلب منها الحضور. 

نعل غاد إلى انا ۱ 
«كلا , اتصل مالباً ي وقت متأغر ليلة أمنى .» 
حارلت مادلين آلا تبدو مقرطة اللهفة ؛ وأخيرتها ماریا يأنه كان يتوقع 
العردة في منتصف الأسبوع , وأنه یت أن تكون مادلين قهمت الأمرخطة - 
رشعرت” لذبن بالارتياح یشترا . وات مارب 
«إنه يريد حادنتك اليوم . ولا أعدفد أنه يحبذ فكرة الاتصال بك دائا وأنث في 
المدرسة.ء 5 

ثم سألتها فجأة : 


r 


لك مغرفة رال ...یش كذلك ٠٠‏ 

قارمات مادلين يرأسها , وقالت 
ل قافن 1 
لا « ليس کذلك في الحقيقة ,وان كنت أعترف بان هذه أول مرة یکون فيها 
مسؤولا أمام امرأة عن ناه 
«إنك تأخذين الأ نود 

نفلت في حياء 
نبا بتعلق بنیکرلاس ؟ أظن ذلك لم أعثى معد طرال هذه السنوات بدون أن 
أعرفه جبدا , إله شخص رائع ءالمع يحيونه ‏ إنه سلس الحركة ومسل , وأرادت 
کنبر من النساء أن يتزوجنه , لحنيات وففيرات على السراء ٠‏ 

كانت مار پا تشبه دبانا في عزلتها . رلكن پیا اختارت ديانا النطيم 
سعادة والدئها. أرادت ماريا أن تساعد والدها : ختى رلو كان ذلك على 
مایا 

علت مادلين فنجان تهرنها القارغ إل المطبخ . وقددت ماريا على 
الأريكة في كسل ... ووجدت مدای اپ مازيا کنیا ركان بلها 
أن ماريا قدلا حيها, ولکنها شعرث الآن بصفاء , أما ماربا فلم تعرف 
أمرأة عن کلب سوى جدهاء وكات تترق إلى شخ تبده آماها وطارفها. 


وعرفث أن مادلين يمكن أن تكون هذه المرأة » فهسي متفهسة قادرة عل 


الاتصات, 


فتع باب آخر ودضلت .دا يجامتها ید شمه لاود تفت 

ماربا ٠‏ وألفت إليها ينظرة عرة ‏ فابسمت مارا كانت ابا 

ودودة إزاء الناس مهيا كاترا وقحين , ورات أن ديانا طفلة مدللة مرعجة , 

فبادرتها بالنحية.. ولکن ديانا. لم نيم بل سألتا إن كان والدها رد 
با جاءت زتعا 


ذلك وناوت مشطها + ويدأت شط شعرها الذي کان يدو 
عنيدأ مستعصياً. وقررت ماريا أن تتجاهل وقاحتها. وجاءت مادلِين. على 


۳ 


الأصوات , وسآنتها إن كانت ستخرج , فقات إنها ستذهب الى المدرسة مع 
اجيف . ليشرف على صقار التلامیة وهم بلعبون الكريكت . وسألتها مار یا 
إن كان جيف هو صديقها قردت قائلة ببرود » و؛ 
+بالطيع ... لاأريد الافطار يا مام + سأستعد للتزول ». 

تطلمت ‏ مادلين يقلن إلى ماریا و دینا تضع فنجاتها وقني بعزم 
واعتداد إلى غرقة انوم , من المحقق ألا تكون يبنهها أية صداقة . نظرا لعناد 
ديانا . لت فی ارب 
انا آسقة . ولكن دبالا لن تفيل الأمر المحنوم قا بدو 

پسطت ماریا يدبها وقلفت , وهي ترقب مادلين بقرس 
ولكتها ستضطر , اب بدركين أن أبن جاد في لك 6 

شرت مادلين برجتنيها تلتهبان ؛ وتساءلت بصوت قلق 
«كيف تفرلين شین كهذا 1 
نا أعرفه , ثم إنك أول ابرأة ندمني إلبها بهذم الطريقة » 

شرت مادلين ممخارفها تتلائی . کات كلهات ماربا كالبلسم . وماليتت 
دبانا. أن ظهرت ترتدي بنطلونً فضفاض ا ًوسترة عادليت .ذات القراء . ونظرت 
بازهراء إلى الرأين الآخر بيت وفالت 
نا العايرة والتصف . وسيأتي جيف قريب في سيارة رالده» 

وما ليث الجوس أن رن , قففزت دبانا إلى الياب ؛ جات بجيف وهي 
وفع أن همل ماربا تفار منها على أن ها صديقأ ويا . ولكن الأمرلم عدت 
على هذا النحو . فعندما رأى ماريا حدق فيها بدهشة؛ رأدركت میا نبا 
ارتكيث خطأً ؛ ولكئها اضطرت إلى تقديم كل منهها إلى الأخي فاتسعت عينا 
جيف وهو يدرك الاسم . وحینه ‏ ماريا میس وطلاقة ... وبدت له في 
رداتها الجر الأثيق ‏ مختلفة عن الفتيات اللوائي يعرفهن - ولعت عينا. ديالا 
بغضب رها بواصلان تبادل النظر , آما هاريا فكانت مسرورة , اذ تعلست. 
من وقت مبكر كيف تعامل الأولاد . وعندما خرجا تساءلت مادلين عها ستقوله 
ديانا جيف عندما بنغردان . فقد كانت غاضبة وهي خارجة . قات ماربا 
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«لاتقلقي , ستعود إلى طبيعتها. ولعلها تعتقد أنه رائع لأنه وسيم , أما نا فأطن. 
أنه تنب« لن يؤذيتي في شيء ولكتني لست متأكدة من ذلك بالنسبة الى دیا 
وآخبرتها مارا أن هاري فر الذي جاء بها , وأنه سيحضر لاصطحابها, 
ت ها إنه رآها ليلة آسس .. مادلين بأنها كانت بصحبة أدريان, 
وان نيكولاس لم يعترض على ذلك ... وحدائتها ماريا عن جدتها واسسها. 
كريستينا وقالت إلها لانزال في أواخر لسینات ‏ وأنها كانت في الفامسة 
عشرة عدما ولدت نيكولاس ٠‏ وأن جدها وقع في غرامها من أول نظرة ٠‏ وهلا 
أمرلا حدث إلا في الكتب عل مايقولرن ٠‏ ولكنها ‏ أي مار ها لاتعتقد ذلك + 
بل إن الره يدرك أعيانا أن ئمة شخص آخر يناسيه على الفور , فأمنت ٠‏ مادلين 
على فوها إذ کات فد انجذبت إلى تیکولاس من البداية. 

وأخرتها ماربا أنهرا سيلهيان إلى إبطاليا في عبد الفصح . حيث بيت جدتها 
في فيلينتيا على ساحل البحر التوسط ؛ على مسافة ۵۰ ميلا جترب روماء 
و بعد البيت حفة رائعة من امال - مزود بشرفات تز نها أحوافس من الزهور .. 
رفي ساحته نفورات جميلة ٠‏ کہا أن دیا يخداً مسبى باسمها مارا كر يستينا. 
ینف الآن في خليج تابولي +وأن والدها سبأتي به إلى فيليننيا . وبدا ال 
على وجه مین وتات 
«إنه لأمر لیف هناك هوة ضخمة تفصل ببيننا ٠‏ وإلني لدهوشة لأن وان نظر 
حنى تاحيخي » 
«تیکلاس ‏ ستم تساه المجتمعات اللوائي یفن في حب الرجال. الأطنياء من 
خري الوسامة . ٳتپن يعتقدن أن المظاهر هي كل شي» وينفقن الأموال پوميا على 
العناية يرجوههن وأجسامهن . ولكك لست مثلهن . |نك تبدين طبيعية. 
«متواضعة. ولا حتاجين إلى كورسيهات غالية لتهب لك جسيا رشب أو 
كتل من مواد التجميل لتقية بشرتك - الرجل يريد الرأذ الني تيدر في الصباح 
عندما تهض من القراش ؛ في نضرتها نفسها کیا كانت وهي تتناول العشاء , 
الليلة السايقةء' 

وق جرس الاب + وجاء هارقي قاتلا وهو يم | 
ماهلا .., كيف حال الأرملة الرئمة 1 تخلصت مني في الأسبرع الفانت فاص 
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حسنا .كنت هناك ٠‏ وتیکولاس الم يكد يخرج من الباد ‏ الین مشاه مع 
ذلك البقیقی ستكلير اه 

قات مالين في استياء : 
«أدريان ليس بغيضاً ٠‏ ونيكولاس يعرف كل شيء عنه »إن كنت لا آعرف 
انا آشرح لك تصرفاتي ٠»‏ 

ودعاها هار إلى أن تأتي ممهيا لتناول الغداء ٠‏ لاسيا وأن نیکولاس 
سیتحدث هائفياً في التانبة والنصف ماربا على ذلك » ولکن 
مالين اعتذرت بسبب «ديانا .وان كانت قيلت الحضور بعد فا ما 
أن خرجا حتی أسندت مادلين ظهرها إلى الباب في ضعف متسائلة عيا يريد أن 
يتحدث إليها . نيكولاس بشأنه , واننابها القلق ... وجادت ديانا إلى البيت 
في حال سيئة :فند قضى جيف فترة الصباح كلها يسأها عن ماريا ٠‏ ولو 
كانت ماریا صديقة لرها ضحكت ديانا من هذا كله. ولكتها كانت تتس 
إلى العدو ٠‏ لذلا فهي عرمة ۱ 

وناوت غداها في صمت : ولمتعترض عتدما آغرتها مایت نا ستلب 
إل فنبق ستاج بعد اهر لتلفي مكالة من نيكولاس .. وفي الفندق ؛ اللي 
كان لابزال غاصاً برواد الغداء , نظر إلبها موظف الاستقبال باستغراب + ولکنه 
ره عليها پأدب عندما مها تطلب مارا فيتال » وكاتت ماربا هي التي 
دحت للا باب جناحها وأدخلتها , وقدمتها إلى مرافقتها الآنسة سايكى ال 
سألنها عن نفسها ثم أخبرتها بأنها كانت سکرنية في وفت ما لكاتب جوان 
روکس ۰ 9 

رها هار بشخصيته الحة . وتناولوا الفهرة جميعا ؛ وأخهاً جات 
الکالة و مادلين في ذروة توترهاء فأشارت عليها ماریا قي خرن 
أخرى , فقرحت لذلك . وجابها صوت نيكولاس برن في أذنها کالوسیقی + 
وأخبرها أنه يفنفدها , ولكته لايستطبع الحضور قبل يوم السيت ٠‏ وان كان موو 
الحضور قورأ وذلك لاضطراره لاستقبال پعضی العبلاء. وقال ها إنه سيلعب 
الغولف لينفس عن بعض عواطقه الملتهبة .نمع زوج شقيقته لیس مع أي مر 
أخرى : وطلب منها أن تننظره قي مطار لندن عندما يحضر في نحو السابعة مساب 
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فوافقت وهي معيدة ؛ وسالت الدموع ساخنة من عينيها وهو يودعها . ولكنها 
جففتها بسرعة , وودت لو تتصرف بدون أن ترئ أحدا لتعيش من جديد کل 
كلمة قاطا شاد 


"۷ 


7ك الرهیب 


ولكنه كان يتحدث عن ماربا وکان من الوا أنه يأمل. اي 
ونفد صبرها عندما قال ها كم هي جذابة ؛ ورفشت أن تكون ماربا جم 
الحديث بينهرا بعد ذلك. 


وحارلت مادلين أن لخب ابنتها مرات عدة نا سنذهب إلى لندن مسا 
السبت لاستفيال نيكرلاس ٠‏ ولكتها كانت تفي الحديث كعادتهها عندسا لا 
يعجبها مرضوع ما؛ إلى أن كان مساء الجبعة رهيا يتناولان الشاي , قالت لها 


مه 
مج سا ال 

مركذلك أنا.... سأذهب إلى النادي مع جيف 

«لن أخرج مع أدريان ... ألا تريدين أن تعرفي إلى أين سأقهب» 


«لابد أنك ستقابلين تيكولاس فيتال ... إسسمي ياأمي .... لابد أن تتفق على 
أننا ستختاف في هذا الموضوع . لا أعرف كيف تتصور ين أن يتتهي ها ام 
ولكتني موفنة أن والدي سيتململ في قبره لو عرف به إنتي لا آرید أن تيقي 
تشك ياأمادء 


0 


! قلن أهني نفي ياحييبتى.. نيكولاس جلف عيا تقولين. أريد فقط أن تفهمي. 
كوني اججاعية وحاولي أن تعرقيه جيدأ ويشكل صحيح؛ ريما یه 


مات توین المضي إذأ في هذا الشأن» 
اطع :وم ل 1 


1. إذا تروجت تیکولاس 1 كيف يمكن أن بفسد هذا كل‎ ١ 
ياأمي ... إنتي موقنة أن فكرة الزواج لم تخامر عفله, إنك‎ ٠ أوه‎ ١ انتزوجينه‎ 
تعيشين في السحاب مع الأعلا»‎ 
. «يجب ألا تحدئيتي بهذه اللهجة  ياديانا‎ 
عسي أدريان يرافقتي , ولا ھک أن يكون كلانا خطنين.»‎ ١ «رلم لا‎ 
٠ :9ل بأريدكد أن تتحدثي عني مع أبريان ياديانا‎ 

اليسو من طرازنا .... وأت أكبر سنا من أن تدصر في هکذاه 

تج القول على مالين لش سراعها هذه العارة . وتتهدت بنشائل , كان 
مانا تريه أن تقوه بدرر العامة على أمل أنها ادات تن 

ستنتهى بطريقة تسه 
حزامه لدى الاقتراب من مطار لندن ؛ سپری. 
AO‏ هه[ ید كات 
.وا اعرد بعد آرل بوم, وروت أمه. 
التي كانت ستلحق به يرم الأرعا و ی ولكنه اعتلر بأ 
أمامه عملأ في اتكلترا ينتظره. وکات ته آهل الزواج منذ سنوات. وقد اختارت 
له صرفيا ريدولفي وهي وارثة ثربة من أبناء عمومة والده البعيدين؛ رنه 
أدرك ان , لأول مرة , أنه لايكن أن يسيج لنفسه رواج منها أو أي 
امرأة أخرى ماعدا مادلين. کان زواجه من جوانا ر 
للنفاليد وشعر بالأسف عندما مانت ولكن لاثيء أكثر من ذلك , كأننا توفي 
صديق من معارقه, وأدرك نيكرلاس أنه لم يكن قد قابل بعد امرأة يشعر بأنه 
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مادلينا تي ماله آم في شخصه 
ولم هد مادلين في انتظاره ... ثم سمع وفع خطرانها مسرعة خلقه قاستدار 


لیجدها على رشك التعلق بذراعه . راعتذرت عن تأخيرها بأن سيارة الأرتويس 
التي أقلتها قد شات حركتها في ازدحام المرور ... وصحبها تيكولاس ف تاكس 
إلى ناديه بشارع سان جيسس , وني الطريق عار الحتين إليها نعاتقهاء ولکها 
خلصت نفسها منه ‏ فأخبرها أنه متيم بها. وأنه بحتاج إلبهاء وريد الزواج عنهار 
فهمست إليه بأنه لا يعرف إلا القليل عنها. واعترقت له بحبها ولكتها قات إن 
هناك شب لا بد أن يعرفه بشأن جو وديانا... وني الندي , حول ماندته الخاصة 
طلب منها أن ثروي له كل شيء عن زواجها . فقالت 

دل أبواي عندما كنت طفلة وكفلتني جدتي. وكانت طيية معي ولکنها كانت 
صارمة . فكان لابد أن أعره إلى البيت في رقت لايتجاوز الناسعة والنصف 
مسف وكانت ترمد أن تمرف ماتا أبن أذمب ومع من. تردت بالطيع . وبدأت 
آخرج مع #سوعة من الشباب الطائش , كنت أدرس في الكلية التجارية في ذلك 
الوقت , وكان لجدني منزل في كينسنفتون ۰ ركنت انهي ‏ کل أمسبة في 
الرقص أو في ركوب الدراجات اليخارية خلف الشباب + ثم حدث مالا حمد. 
اعنياه ٠‏ وفعت في الخطينة مع أحد الشبان . كان قد تراهن بشأني مع زميل له ٠‏ 
ومات بعد ذلك بأسبرع في حادث صدام بدراجنه البخارية ؛ وعندما اكتشفت 
آنني حامل انتيني اليأس. وکت مرقنة أن هذا الأمر كفيل بقل جدتي لو علمت 
به. وظللت حائرة لأسابيع في خوف دائم من أن أصيع آما غير متزوجة. ولي طفل 
غير شرعي... ركان جو أستاذا للرياض.ات لي الكلية ٠‏ وذات يوم وجدثي 
مفشياً عل في الم فنقلني إلى مكتيه . وكان ریق متفهرأ فوجدت تفي أخيره 
يكل شيء ؛ واعترفت له پحيانتي فلم يصرخ ف ولم يعنفني. بل جقف دموعي 
وطلب مني ألا .وال إننا سنجد حلا ثم طلبني بعد ذلك للزواج فدهشت. 
ولكنه قال لي إن والدته توفيت وأئه يعيش وحده وبريد أحدأ بوعى شؤوته. وآنه 
سيرغائي عقابل ذلك . كنت في السابعة 

ولم يكن لي خيار لأنني كنت أفكر في جدتي , وكان زواجي من جو يجنتي 
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وكان هو قد جاور الثربعی. 


الا . وكان ماقطته في ذلك اغین يبدو خط ولكني أستطيع القول إتي لم 
أفعل أبدا ما يوذ مشاعر جو بعد واجاء وأعتقد أتني أسعدته: أما. دیا 
فلا تعرف شیتا عا حدث ؛ وهي لانزال تعتفد أن جو كان والدها. رانا معا 
على آفضل مايرام. ورغم آنني وجو لم نكن زوجين بالعنى امقهوم عاشت 
مهات اميد ركان" جوا سيدا فخي بيا كاي آب ٠‏ وعندها لفت اها 
أصيب جو بسرطان في الرئة وأجريت له جراحة ولكن حالته ازدادت سوبا . 
فعملت سكرتية مدير شؤون العاملين في إحدى الشركات المندسية ؛ ومات جر 
وحزنت عليه ديانا حزتاً شديدأ . وكتت أشعر بتألیب الضمير وأتسابل إن 
کان زواجنا قد عجل بحالته , وأخورا بعنا ال الذي كان يلكه وتا الیش 
قريبة , ونفدت التقرد فالتحقت كسكرتيية لأدربان فى هذه الرظيفة خارج 
الندن , حيث الحياة أرخص والرئب أعلى ؛ ركان أدريان هو الني عصل نا عل 
الشقة التي نسکنهاء 

تسامل تيكولاس إن كانت تنوي أن تفر ديانا بأمر رالدها الحفيفي نفلت 
نها لاتعرف بعد وأبدى إعجابه بجر وسأها إن كانت أعبته ١‏ لفالت با 
أحبته ولكتها لم تكن مغرمة به. فسأفا إن كان قد ظارحها وی فردت باللي + 
یا كانت هیا غرفتان متفصلتان , فقال تيكولاس 
«فهمت . هذا هر السيب قي نك تبدين كأن الم هساك أحد من قبل :ول أعتفد 
أنك عرفت الحب على حقيقته كبا بحري بين الرجبل والرأة . وإذا كان جو 
متفه فلا تترقعي مني أن أعاملك العاعلة تسه 

رأفضت إليه بحيها وقالت با تريد أن تشاركه کا, شيء ون نظل معه طول 
الوقت .رهبا إلى أحد اللاي اللينية جيث رقصا معا : وعرفت أنها حه 
كما لم تحب رجلا من قبل أما نیکولاس فته أدرك أنه ظل طول حيائه بيحث 
عن امرآة مثل . مادلين , وأنه بريد أن برعاها ويعرضها المباهج المي افتشدتها . 
بعد أن دقعت متا غالياً العظات طيش في نیا 

وأخبرها. نيكولاس أنه طلب إلى هارق أن يأني بالسيارة لاصطحابهها في 
العاشرة حتى يستطيع أن يعيدها إلى ال في وقت معقول . وغندما عادا إلى 
المائدة يعد الرقص أخبرها بأنه لا یبا با حدث قا في الماضي ره لاجد مار أن 
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تطلع ديانا بشأن والدها. وقال إن ماه هو الزواج متها هجرد أن ستصدر 
نصريحاً بذلك , نقالت إن هذا ماتريده آیضاء ولكن ديانا لازال تفكر في 
.زواج أمها من أدريان . فسأها إن كانت ستتروج أدريان لولم يظهرهو قي 
حياتها. فأجايته بالدفي , وال ها إن ديانا متعلقة بها إلى حد الشعور بالتملك, 
وھا ترى أن زراجها من أدريان لن يتترع منها أمها كيا قد جمدت إذا ما 
تروجت رهلاً اصفر سا. ثم أنها أيضا خش أن ننجب آمها أطفالاً آخرين. 
غمقيت لت بط ها 
+أشعی پآله على حق ٠.‏ 
#اني مرقن من ذلك ,ان هدالد تفسيراً منطقياً لكل عي وإنتي رید تتزوج 
قبل هيد الفصع . سنذهب إلى فيلتتيا في العيد ؛ إلى بيت أمي . وتستطيع 
هیال أن تأني معدا وأن ترافق. مار با وستعمل والدتي على أن یفی منقردين. 
ولد تترکهم وناهب لبرکپ اليخت رفخر به عياب الأدرياتيك. سیکون الحو 
رالعا وسنگون في عزلة تامة, وستعشفين بلادي , ستكون الليالي طريلة متراخية. 
لاندهيتي أنتظر أكثر من نا 
وعندما جا هارني أبلفه نيكولاس ياتفاتهما على الزواج »وف الطريق 
إلى منزفا عائفها بحرارة . رسأفا متى يراها في القد.. ففالت إن من الأفضل أن 
يأتي إلى مسكنها , لابا تريد أن ضير ديانا بأمرهها . وأن نتیع فيا الفرصة 
لبزادا تعارفاً , وشكرتهد مادلين على آنه وئق بها وام يفضب يسيب ماروته له 
عن جر ورالد دیا , ففال فا برفق. , 
دلو لم تكن حياتك ند أحيطت بالحماية على تحوما حدث ۰ لم كنت أنت مادلين 
التي أحبيتها و4 ): سأکون لك مشابة أرل دج تعرفيته. وهذا يمني الك 
بالنسية الي ياحبييتي اب 


۳ 


۸ - وجه کاللغز 


لم تستطع مادلين أن اضر دانا بأل نیکولاس في تلك الليلة , رابت 
اند وجدتها في الفراش عندما وصلت , تائبة على مايبدو, ونضت. مادلين نفسها 
ليلة بيضاء , رصحت في اليوم اي كأنها لم تنم على الاطلاق , رجدت دیا 
مننصية في القراش ترتشف بعض ملول الأسبرين فيا يبدو «ركانت نيدو ممنقئة. 
الرجه . فسألتها عيابها فأخبرنا بأنها مريضة ٠‏ وأنها تعتفد أنها أصييت برد , 
لأعدت ها زجاجة ماء ساخن ویعضی الطعام . وثتررت أن لبر نيكولاس 
ما حتى إذا جاء ٠‏ لم يفل شيناً يغضبها. طرعت بأنها ستقابل ركيل ال 
رخريت حيث اتصلت بفندق ستاج ال , وكات العادرة والتصف سبح 
ولكن بدا من صرت نيكولاس أنه لايزال في الفراش , قالت إنها لانستطيع 
أن مير ديانا بأمرها اليوم. فوافق على ذلك ولكنه طلب أن بح , حنی تعتاد 
انا رزیته. واتفقا على أن يكون ذلك في الثانية بعد الظهر . وشعرت پا 
توافة إلى رة بته ولكنها كانت قلقة بشأن سلوكه إزاء ديانا , ووجدتها مضطربة 
لي حالة حزن فسسحت وجهها باسقنجة ميللة باه بارد . وطليت منها يانا 
بعض عصير الليمون فأعدته هاءوئامت بعد ذلك , فتناولت مادلين وجيةا 
خفيفة بل الغداء , وهي ترقب الساعة ياستعرا. لم يكن قد يقني على يد 
الفصع إلا أربعة آيام ركان من المقرر أن يطير آل _ قيتال إلى إيطالها بيرم 
امیس على الأكثر . وكان من المقرر أن يحدث الكثير حتى ذلك ان 

وجاء نيكولاس بعد الثانية يفليل » وشعرت في حضوره باضطراب كأنها 
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نظة صغيرة ‏ فال عابها وعاتقها رها ارتقع صرت ديانا نها« وبين 
كانت تسقيها بعض عصير الليمون , دقل نیکولاس ؛ فاتسعت عينا دتا 
غير مصدقة وكادت تشهق بالشراب ؛ وسدت كارهة لرزیته ... وأشار 
الاتصال بالطبيب ٠‏ وخرج للاتصال به رغم معارضة 
عل تعبات ملالين ‏ فنظرت دا إل أمها بقضب وقات + 


فشهقت مادلين قائلة + 
مولكن لماذا ١‏ لانريد أكثر من أن تتحسن حالتك في أقرب وقت.» 
لا ۲ حتى تشعرا بحريتكي في روج متى شتا 
ملم يكن هذا داع ياديانا > 
متا ! حسناً . فليحضر الطبيب إفاً ؛ وسترين إن كان هذا مني اه 
وکان الدكتور فولز رجلا مسن . ولكته جاء على القور . ويعيما حص 
ديانا عاد إلى غرفة الجلوس , وقال إنه لم جد نا أكثر من احتقان في الأنف 
بسبب برد خقيف في الرأس ؛ وأنها تارض ٠‏ وهب أن تذعب إلى المفرسة. 
أخذ نيكولاس يتحرك متململاً بعد ذهاب الطبيب ؛ وقال , 
اخ اب سا ی نا | تلات r‏ نت 06 


«هذه الذكرة التي تسارره... إنها ا شامت أن تتظاهر بارس فكل تصرف من 
جانبنا سيصيع معلقاً . وربا يلقى.» 
مرا ستقمل !4 

قال وهر يدفع بيديه في جيبيه + 
«أخبرها بالحقيفة الآن ١‏ من الواضع أنها نبرك أنك تخفين شيتأه 

أمسكت مادلين بشراغه وقالت : 
«أنا موقنة أنك مح بانيكولاس , ولکن ليس في وسعنا أن نخوص في هتا كله 
الا .... ليس في هذه اللحظة.ه 


سابل بصوت يارد 
5 
مادلين كتقيها وهي لانكاد يد الكليات ؛ وقالك : 
نتي أريد أن تكون الأمور مستقيمة بینا والآن , ستحدث 
مشادات كلامية . وبعلم الله متى يطول العداه بعد لك.» 

عبس نيكولاس ٠‏ وقال وهو یتهمها: 
«إتك تخشین أن تخبريها يامادلين | ولكن نذكري أتنا ئې يوم الأحد ؛ وستصل 
,التي يوم الأربعاء ثم تسافر إل فيلينتيا هوم امیس .. فال متى تتوقهين 
أن تؤخري يوم السؤال ام 
التفتت مادلين بعيدا وقالت 

آدري... حدث الأمر کله 
«فجأة ؟ فجاة ؟ أتريدين يامادلين أن أننظر إلى مالا نهاية حتى تستجمعي 
بعص الجراعة مواجهة اباك في أن تتيح لك اکتا 
«كلا.. ۷ أريد الاتنظار . ولكتني ¥ أريد أن أحطم فاب مياناء» 

قال بخشونة: 
«قلب ابتتك لأعسر عل التحطیم من قلوب أعرفها... فهل ستقولين ها لام 
مات[ .. وله يانيكولاس + 

فتتاول معطفه فجأة . وبدا وجهه كاللفز وان التهيت عيناء بالفضسي. 
رات مادلين :وهي تشعر بقلبها لب من مهار 
بل أين... أنت ذاهب اه 

تال رهو مضي إلى اللاب 
ماعرد إلى الفنيق .» 

ره بانيكولاس , لاتذهب هگذا» 

ولكته تال توسلاتها وفتح الباب وخرج رأغلقه وراءه بدون أن تستطيع 
منعه. كانت هئه تجرية مؤلة له أيضا. فلم يسيق أن حدائه امرأة علنا »وله لمن 
اثهانة أن يدرك أنه رغم افتقارها إلى الحسم ورغم جبنها العر. لايزال يريدها ٠‏ 
پریدها على نحو كان يكن معه لو يقي أن يلين وأن يوافق على تأجيل زواجهها 
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إلى ماشايث . 
رتهلوت مادلين برارة عل الأريكة وقد وجدت نفسها وعنها. وفاضت 
الدمرع من عينيها. كان وفع ماقعلته به يقمرها وبفزعها: 


- ۹ یافول ماحدث ! 


عا اليكولاس في سیر إلى قدق ستاج مپاشرة . گان في غضب شدید فلم 
برد على موظف الاستعلامات عندما حياه . رتجاهل المصمد رصعد الدرج إلى 
جاح ماربا وهو ثاقد الصير . وفتع الأبراب بشدة وبضی بفطرستة داخل 

کات مارپا وحدها , مددة عل أريكة تفا ملة , وتشاول بين حين رآخر 
بعض الشركولائة من علية بجالبها. وابنسمت له في قشور رهو يدخل ٠‏ وهي 
نال عيا أعاده في هذا الوقت المبكر وق مثل هذا الراج اهب . وكا رجهه 
يدر مظلیا كسحابة فاقة . وكان عليها أن تضبط نفسها ولا تسأل عما حدث 
كانت فد تعلمت عنذ سترات كقيرة ألا تسال هذا تزع م سل[ كات 
مستعدة لرجهة عاصلة بل الاجاية. 

فالت تحييه لي مرح بالانكليزية 
مرح هل مجاه 

كانا تداعناداالحديث بالاتكليزية وهأ منغردان بان یکولای ‏ قهی وفنا 
طويلاً فى الولايات المتحدة ويعتبر الانكليزية لفته الثالية. 

ارقى تيكولاس على مقعد مدخفضی ذي مسندين ؛ وجل أزرار معطفه رتال 


اسي شراب .. آت ترفن ما آعب ‏ 


قالت ذلك بخفة راتزلقت عن الأريكة برشاقة. وكاتت ترتدي بنطلونا هر 
ضيقاً باتصق بجسمها. وكتزة بقر أكيام وشعرها معقود في شكل ذيل الحصان 
وكانت تبدو صبوحة وغير معقدة في عيتي نیکولاس الجهدتين. اذا لم نستطع 
ديانا سكوت أن تكون طفلة طبيعية متوازئة ؟ 

قالت ماريا وهي تتاوله كوب اشراب 

«إليك پاعزيزي . هل تشعر بأنك على مایرام: 

كلا 

فاا تيكولاس رهو بزداد تتطبيً ينها يخاصت ماریا في الأريكة مر 
أخرى وهي تشعر باراد - یعادت بکولای يحدق نيها 
3 ( 
«أين ان سایکی ۰ / 3 
علي غرفتها ٠‏ لماذا ۲ هل تريد رزيتهاا, 17 
«كلا ... ماذا کت تفعلين ‏ إلى جانب تقذية لفسك بالشوكرلاتة؟* 
اليس كتيرا... رجا ال الدرهة هذا الصاح كبا تعلم . ناا الفهرة 
شاي انكليزي أصيل : ولكتني أعتقد أنه مكان عابي.» 

قالت ذلك مبتسمة , ولكن تيكولاس بدا عليه السأم , وماليث أن ني 
واققً؛ كان شعور العذاب الذي يتخلل عظامه يفيظ حفاً. وكان بعلم أنه لن ينام 
الليلة اتباع 

غلع تمه أرقذف ابه قوق مقتد .راخ يدور في اند مایا لد 
كعيران کی حبيس في ففص يدير مرآہ العة في نفس ماریا .. كانت فخورز 
برالدها ولكتها كانت تعلم أن هناك خطاً خطياً فد حدث : قات 
«إنك ملي عصية» 

ال تیکولاس ‏ ملاحظتها وواصل خطوه 
اشراب رقال : 
«هل ترپدین اشروج لزع > 
«أغتفد , أن في وسعنا ذلك .هلت متاکد أنك تريدتي آنا 
قال پرشیة : 


وسكب لتفسه مزیدا من 


۱. 


هرت ماربا کتقیها ونيضت | 
هلا نحطم رأسي , سأئتك سؤالا يسيطأ . وإنني لأفول استنادا إلى تعييرات وجهك 
إنتي آخر إنسان رید أن تكون معد ء. 

ازماد تيكولاس عبرسا :وال 
مسا بحق الجحيم تعنين من وراء طلم الملاحظة له 
برع 
«حسناً. هناك رقيقات من الساه: اي لأقول الآن إن مانحتاجه هر ثيء بختلف 
عن صحبة ابتتك. 
«حسناً .نك لمخظئة, 


«فاتتناسی مادلين.. ألن تفيري ملابسك اه 
f‏ . لاتكن رديء الطيع ,آنا ماربا 


اعيناه لحظة وال 
1 .ما ارين اص طرناا ر 
i‏ 


۷ 


ذکراه 


الحريري التفيل , ومعه جاكيت تناسيه 
قیسها حاابص لاكيال الجموعة وبدت 
في الجاسية رة. وشعر ليكولاس بليء 
من القخر وهي نتضم إليه , كانت تيدو موز وائفة من نفسهاء مثله اما وان 
كان لايشعر الآن بأنه مدلل أو واثق من نفسه. 

کات سيارة شر يدان الحمراء تقف في مكان الاننظار , فائدست ماریا 
في مقعدها وهي تشعر بسرور تام هذا المروج غير لمتوقع . فنذ وصوف إلى 
انكثترا لم بهد والدها وت كثيرأ يقضيه معها. وشعرت الآن بالسر ور ایا معا 
وكات السوق في أوتربيري مروحة بعد ظهيرة هذا الأحد. كانت هناك وه 
من الشباب يقفون هنا وهناك يتحادثون ويتضاحكوت. فحصدتهم ماريا على 
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انطلاق سجيتهم . كان غا في ايطاليا أصدفاء كتيرون , وکات تقضي معظم 
عطلات نهابة الأسبوع في البحيرة. تركب الزوارق وتسبح. وکاتت تقتقد 
الصحبة الطلقة السهلة للفتية والفتيات من سنها. إذ لم تكن تعرف أعدا من 
السباب في أوتربيري , ومع ذلك كانت تعزي نفضها نپا هنا مع تيكولاس 
وهارق :رها يعرضها عن الکو 

وفجأة انتصبت إلى الأمام في متعدها وقالت 
«هذا هو الفنى صدیق .دنا بيدو ركأنه بتتظر أحدأ . هل تمتقد أنها رها کات 


ناه 
قال تيكولاس في جفاف + 

في الأغلب. که سينتظر عبثاً رت طوبلاً :نپا لن تحضر . فهسي تلازم 
را 

بدت نيرت ساغرة فتطلمت إليه مار با الحظة . وتات 

اهل هي مريضة ٩1‏ 

فال نيكولاس رأصابعه تقبض عل عحلة القيادة : 
«مكذا تقول 
«ألا لت أي يجب أن توف وتخيره ؟ إن يبدو وقد سم وققته بالقعل :را 
كان فد اتنظر طوپلا» 


هز نيكولاس كدفيه , لم نكن لديه رفبة خاسة في أن يحادث أحدا يعرف 
أل سكوث جیدا, ولكن بدا أنه ليس أعامه خيار مالم يكن يريد أن برد على 
سل كثيرة من ابنته تتصل بهذا الموضوع. 

التف بالسيارة حول الميدان وعاد إلى حيث يفف جيف رفتحت ماريا 
الثاقدة ونادت لتلفت التباهه: 

مهل تتتظر ديانا ام 

اقب جيف نحوهيا قد بدا مدهوشاً وان لم يكن مستاء. وقالت ماریا 
لوالدها بصوت خفيض , وپسرعة: 
الا هكن أن نطلب منه أن يأني معنا 86 

قال نیگولاس يقير حدید : 


مأعتقد ذلك > 
مسيكون أمرأ عظبا أن يكون معنا شاب نتحدث إليه على سيل التفیی» 
«أشكرلاء 

قال نيكرلاس ذلك وهو يلقي إليها بنظرة جاتبية . فضحكت . وقالت 
هاسة . جيف بصل إلى السيارة 
مأت تعلمآتي لم أقصد ذلك بطريقة سین 

وقال جيف وهر بتک إل النافئة ٠‏ 
نمم أن أتتظر ديانا ع 

وقيم بنظراته الصورة الجميلة التي جسدتها مار با رهي تجلس في السيارة 
القاخرة , وقرر فجأة أنه لم يعد بعيأ إذا لم تحضر ديانا , وقالت مار يا وعیناها 
و 5 
نا لاتزال في الفراش ٠‏ ولن عضر . هل أصبحث الآن اليا 

ضيقن جيف عينيه وقال 

فن ذلك ب 

ملاذا لاثأتي معنا إذأ ١‏ لا أعرف بالضبط أين تذهب + رلکنه سيكون أفضل من 
بقائك ماه 

ار رجه جيف ؛ وتطلع ال نيكرلاس قائلا + 

مولكتي أعني ..- ألن .... يحترض ...,صديقك 4 

فضحكت ماربا برح رقالت على سبيل التقديم : 

سنا والني :وان يعترض ٠‏ ارکب + 

وأفسحت له مكانا في المقعد الأمامي حنى بتمکن من الجلوس بجوارها. وتذكر 
نيكولاس أنه في الليلة السابقة فقط كانت ملالين. لعتل هذا لد يجراره 
قاماً. رتصاعد غضيه من جديد واتطلق بالسيارة بعنف أذهل حشداً من الشباب 
كانوا يرقيون السيارة عن كثب معجیین. 

وکان نومه سپا قي تلك الليلة على ماتوقع. أخذ يتقلب متململاً في الفراش 
الكبير , ونهضى مريت لتناول بعض الأسبرين بدون نيجة . وصحا في السابعة. 
في مزاج سيء « ورأسه يوجعه على نحو فظيع: 


ل 


شيع القت في قرابة الصحف ٠‏ ولم بظهر في الصتح إلا في شید عثرة .. 
وما كاد يخطو عبر الأبواب الزجاجية انى حتى هتف به عد مرظفي 
الاستقبال: 
«سيد فیتال. هناك سيدة شابة تتنظر مقابلتك بسيدي, نا تنتظر منذ العاشرة. 
قالت إنها جاءت لمسألة شخصية, لذلك جعلتها تتتظر في غرفة لاتم 

ازداد تبش نيكولاس ؛ مادلين ١‏ شعر بالدم يطرق أذتهه . من تکون 
ها | وعبرالمدخل الواسع وفتع باب غرفة القابلات بقرة . وعندئظ هت نا 
من لقعد بجوار المكتب .... كانت فهانا سكوت ۱ 

وأفعاته خيبة أملهلمدة ثوان . ولم يصدق أن مار صحيحا. واقتضاء الروف 
جهداً ليستجمع أمره یفلق الياب , وكات عيناه في برو للع وهر يلع إلى 
ات التي قيضت يدبا في حجرها. قالت في صعرية وهي تفرص في مقصدها من 
چنید ا 
#صیاح الخير یاسید فیتال بن 
لم برد عليها باشرة ‏ بل مضى ببطه ملنفاً حول الک رجلس في مراجهتها. 
في المقعد المتخفض ذي السندین. 
لا ت ها 
فا وجهها وقلك + 
«سأخبرك با سید فيتال .اي أريدك أن تكف عن ماب والدتي .> 
ثم حدمت قائلة د 


كانت التعبيوات على وجه ليكولاس عنيقة ٠‏ وتسائل بوعشية ‏ 

مهل أت جادة 4 

فابلمت ريقها يصعوية وقالت ‏ 
بالطيع . اسمع... كنا سعيدتين حتی ظهرت . فمزقت أوصال حياتا وقليت أي 
عل 


«أنت اي قلبت أمك عليك ولیس ذلك من قي ...رب .تي لا آری كيف 
يكرن في وسعك أن تقولي ذلك وهي تفضلك في تفكيرها على سعادتها 
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مصتاء إنها لم تتصرف على هذا الحو من قبل ,انا تعاملتي وكأنتي طفلة 
تعرق أمريها» 
+ و 
ميل هو صحیح . إنها تعتقد أنك تفكر قيها جديا مجرد آنك تعطيها اههاماً كبوأ 
قال بغضب وهو ينهض : 
«لست آدري كيف تجرژین على القدوم إلى هنا والمحديث عن والذتتك بهل 
الطريقة الشنيعة . من تظنين نفسك في أي عال اه 
ضغطت دنا عفتيها إزاء غضبه وقالت باحتقار : 
مانا أحب والدتي بولا أريد أن يلحقها أذى . إن عبي أدريان يريد الوا 
منھاء فهل تعتقد آنه سیظل يريدها... بعدكا» 
هی 3 7 
قال نيكولاس لك وهو پشتمل غضباً ثم ادف ٠‏ 
+کیف تجرزين على القول بأنك تحيين والدتك ١‏ إنك لامحبين سوى شخص واعد 
هو نفك | إنك تفزعين خوفاً من أن نتزوجني والدتك. ولاتهتمين إذا كان 
ستضار آم لا کل مايقلقك هر أن تففدي مكانتك فقد تتجب أطفالا آخرين 
أليس كذلك 1م 
اماع وجه ديانا كأما صفعها , ونبضت وهي تترئح ؛ وهتفت بحدة + 
«أعتفد أن الأمر كله مثير للنقزز . كيف يمكنك أن تقول لي أمورأ كهنه 6 
«لأنها صحيحة .... لاتزاوغيني . هذا لن يفيدد , أستطيع أن أستشفك كيا أرى 
خلال الزجاج» / 
ووضع يديه على المكتب وهو يواجهها قائلاً : 
مما هنا الذي يقزز ف الزواج ... في أي حال ام 
«لا... شيء ... ولكتك لست مثل أبي أوعمي أجريان . نك ...نك لقطيع اه 
تتهد نيكولاس تی كلل , وهو يحاول جهده أن يضبط نفسه . وقال بهدوه: 
«أخريني لماذا ١‏ وإذا لم تستطيعي فسأخرك نا 
لوت دینا أصابعها معأ وقاك : 
سانا تي اه 


Wr 


أفكارك هشن الرعل الذي بمب أن يتزوج رات . ولا مهتين لا 
ایا کیا قلت من قبل . ولو کت تهتميت پم وال 
لتلكري في نا رها وجدت شخصاً لها سعيدة ... سعيدة حقأأء 

صاحت دیا . وصدرها يعلو ربط : 

«لن تکون سعيدة أبدا معك ا 

الم يستطع ليكولاس أن يتحمل الزيد . فصاع + 

«اخرجي ١‏ اغرجي قبل أن أفقد أعصابي اه 

بشت ديانا وتراجمت إلى الباب , وصاحت بصوت مرت 
5-7 مدي موی مت 
انك لبغيض إل 

غاص نیکرلاس في العد بجوار المكتب. بعد ذهابها :وأشصل سيكارة. 
باصاع مضطرية .ول ماحدث 1 رتیل كم من الزجال واجهتهم ينات 
دجام الات . رمز رأمه في کال لايستطيع والامرر كرا عي انآ 
ما با زوجته القبلة . هیا بعد مات بالأمى بالكاد بصبحان 
ات زار له موقن أنه بريد الزواج من صادلين 
أكثر من أي شيء آخر في الدلا , ولکن كيف يقيل زواج تلض فيه دب 
أهمية أكثر منز 
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- الابنة الهاربة 


وجدت مادلين الأيام التالية بعد رحيل . تیکولاس. الفاجي», لا تحتمل: 
كانت تقوم بعملها بطريقة ألبة ونبكي في داخلها على الحب الذي ففدته. وكانت 
انا قد يفيت في الفراش طوال نهار الأحد. رلكن ٠‏ مادلين لم هد الشجاغة 
لأن رها يا كاله الطبيب. وكانت فد رأت ايتسامة الرضى على :دیاش 
عندما سمعث آن_انیکولاس رحل وأصییت في مشاغرها على تحو مفرط لم 
تستطع ممه أن تقول الزید : 
رل يوم الاثنين ذهيت دنا إلى الدرسة کالما وبدأت عامل مادلي 
بماطنتها الفدية. ورغم أن مادلين استسلت في صت لالم تيجب 
هذه العاطفة. ام تستطع فلاد, وكانت متعية نا راب الذهاب إل الغمل 
خشية مواجهة أدريان ,على أن أدريان . يعدما استفسس منها إذا كان 
نيكرلاس فد عاد يوم السيث يعد خروجه. لم يعقب أكثر من ذللد. فشعرث 
مالین بارتياح: إذ لم تكن تعرف ما یکن أن ترد به غليه. 
وقت أن بتصل بها يكرلاس هاتفيا لكنها أصبيت بخيبة أمل, وشعرت 
بالعجز. من المؤكد أنه لا يتوي إنهاء ما بينهها على هذا لح لقد حذرها أدر يان 
بالطبع. أنه ليس من ذلك الطراز الذي يمكن أن برط به المر.. ولکن هذا لم 
يكن السبب في غروجه الماصف من الشنة. ققد احنقرها لافتتارها إل سم 
ولجبنها إزاء دهاتا , ونوق كل ثيء. لرقضها آن تضعه هو في القام الأول 
ودغت ديانا المنزل مساء الاثنين وقد اجناحتها قورة غاضية... وسألتها 
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ملالين في سجرعيا بها. فاستدارت نحوها في غضب وقالت نار 
«ابنة صديقك الغالى خرجت بالأمس مع جيف .ه 

«خرجت مع جيف 1 كيف حدث هذا؟ ومن أين لك أن نعرفي وكنت في 
راشب 

فار وجهها وقالت 

«أخبرني جين قابلته في ساعة القداء وام يستطع الانتظار یوج بالأم. كان 
ينتظرني في السوق أصى عندما مرت به_ماریا ووالنها ق سيارتها ان 
قأبلفته ماربا بأنتي مريضة ولن أحضر وافترحت عليه أن يذهب ممهاا 
وترجهرا إل لنين وأنفقرا بعض الرقت في التزهة ثم تكفل يا السيد فيال 
بعشاء في أحد حلات الشواء الفاخرة بالويست اند كان بودي أن تسيعي 
جيف ١‏ كان پتفخر با حدث. ويقول إن مارا رائعة...». 

ولم تستنطع أن فضي في اغدیت لنفول لأمها إن جيف بدأ اهب في حيه لا 
وقال ها ما ماه إن مارا ليست مثلها. وإنه لو ره چا لاستطاع أن 
يستمنع حقا. كا قال إن ديالا مفرطة الاعتشنام ويتعين أن تصحو للحياة 
وأنتكف عن العيش في عالم الأحلام. كانت ديانا شابة يساورها الارتباك. لم 
تمتطع أن تحدث اعدا ا جری فشعرت بأن یا في هذه اللجظة بالغة التعفيد 
قالت مادلين في تشكك 
ما ذا لا يففتي. وإتن ۷ أكاد من أنه سيكون داريا شأن کی مع 
جيف إيرسون, إذا لم يكن لأبيها شأن بالموضوع فى أي جال 

شعرت دینا بخدبها تفن وذكرى عحاورتها مع نيكرلاس فينال هذا 
الصباح لا تال مائلة في ذهنها. فاختلست النظر إلى أمها. كان يبدو أنه لم 
مدا انیا وكات ترتع أن يفعل وترقعت أن تاج أمها التاعب حقاً. لك 
لم يفمل فتساءلت إن كان قد حمل ما قالته على حمل المد. وقنت هذا حتى ما 
حدث من جانب جيف لن يبدو سينا عندئذ. ومن الواضح أن مسلك أمها 
برحي بان كلل شيء فد انتهی. 

يوم الأربعاء السابق في عيد الفصح بدأ العرض المسرحي الذي تقوم قیه 
دیانا يدور في الكلية. وكان على مادلين أت تذهب. ولا كان أدريان 
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ابا بدوره اترح أن يذهيا معأ. وافقته مادلين بغير اکتراث فدهش: ولم 
يكن بوسعه أن يدرك ما حدث من سوه بينها وبين نيكولاس فيتال , لكنه کان 
يستطيع أن يكم من یه روما التيكتين أن أمرأ سينأ دث, فد 
آلا بقرل شبن آملاً أن تعد الأمور الى طبيعتها بينها وبينه. 

کات مادلين آنها لن تستطيع التركيز على المسرحية, ولکنها لم 
تستطع أن تتراجع. ولا كانت ديانا قد بدت معقولة على نحو مریع طول 
الأسبوع شعرت بأن هذا أقل شي تفعله إزاءها للابقاء عل الانسجام بينههاء 
ویینا كانت تتزين للأمسية آخذت تدرس تعبيرات وجهها في الرأذ. كانت 
عيناها حيط اهنا سوداران يسبب اقتقارها إلى انوم جعلا ها مهب 
منهكاً. وشعرت أن كل سئة من ستوانها الثلاث راللائن تظهر عليها. وکا 
شحوب وجننيها يزكد الاعياء البادي في عيتيها. فالصرفت عن صورتها في ال 
وهي تشعر باطزهة. 

ارتدت المعطف الأخضر الفاسق وتزلت لفابلة أدريان .عندسا چا 
سيارته رام يكن بوسع أدريان , وهو يحبها. إلا أن يلاحظ حالة التعب الني, 
تعانيها. ووجد نفسه يتننى أن هرى البكولاس قيتال ما فعل, 

ترجها في صنت ودي إلى الكلية, وکل منهيا مشقول بأفكاره, وكانت القاعة 
تفص الحضور, ولكن مقعدي أدريان كانا في الصف الأمامي محجوزين طم 
رما ادا يقتربان من المنعدين حتن هتف صوت! 
«نحية يا 'مادلينا ٠‏ 

استدارت مادلين رقلبها يفف يشدة. وظنت اللحظة أنه نیکولاس, ربدلا 
من ذلك وجدت نفسها وجها لرجه أمام هارني كامنغز , فلت بهدوه وهي 
تختصب ابسامةة 

اعلايا مرق » 

كان مع آل ماسترسون وسيدة أخرى شابة. ولكنه نمض من مقعده 
لیتحدث إليها. ومضى أدريان في سيره لیترکهیا وحدهيا. وتسامل ‏ هارفي 
بجد وهو يدرس وجهها يفضول : 

مماقا حدث يا عزيچی» 


۱۷ 


قبت بارال 
فا 1 لا أعرف ملذا تتصده 

«تعرفين بالتأكيد. إنك لم تقابلي نیکرلاس ‏ اخياً . أما أنا قابلته: إته ید 
كالدب المصاب في رأسه. ولكته لايحدث أحداً بأن هناك ما يسوه. وأععقد انه في 
وسعي أن أحزر الآ 

غاص قلب مادلين وهر پراصل حدیده, 

«وست أمه الوم من إيطاليا وأحضرت معها سيدة هي ابنة عم نیکولای من 
بعد یداب ی ا لاام ناء 

ثم نع کلام بصوت خفيضي ۱ | 

«اتصلي به اتليفرتيً. ولا تدعي مه زا ة من الظروف, 
نیکولاس _بکاد يمن جترنه, صدقیني» | و 

ضمت مالين يدا معا وقالك + 1 
«رئاذا إذا لا يتصل بي هر اه 79 

هز هار کنبه قاتلا ا , 
مرها يلومك.على ما حدث, أنت رابنتك. تيكولاس ليس متکیراً ولكته لی 
يعفر رأسه بالتراب أماماد, ذا أن أعرف أن عاك شيا کی يزعجه» 

هزت مادلين رأسها وفلت + 
عب ان أره با هارفي ١‏ هل تعتقد حقاً أنه يتمين عل أن أتصل يدع 


ثم اختطف نظرة إلى أدريان وقال + 
هل قال لك هذا الفتى شین 
لماع ۷ إن لا يعرف شيا عن ذلك » 


ثم قيض بأصابعه عل رستها وفال د 
« نيكرلاس فتى عظيم. أعرف أنه أفضل أصدقاتي: عمانا معا سترات, تذل 
فمن الطبيعي أن أنخيزله. ولكن لم سبق آن انتابته مثل هذه ال بشأن فا 


عاد 


من قبل : 
رست مادلين على شفنيها ابتسامة واستدار أدريان في مقعده قي هلم 
اللنظة. وقال: 
ممن الأفضل أن تأخذي مقعدك الآن يا مادلين . العرض على وشك أن بيدأ 
تطلع لها هاري ينتظر اناب فأرمأت له برأسها يط فقمقم + 
لظم 
الم اتصرف إل مقصدم يعدما ضغط على رها واهنت مادلين. مقعنها 
وق آدریات والأثوار خی تدرأ 
«أرست نذاكر كثيية تلمد بن وأنساءل لا لم يأت اليد فيتال به 
«أمه ستصل من إيطائيا اليوم .رهارق هو مسانده: لك قاظن أنه بقرم 
بكل هده الواجيات » 
قأرماً أهريان برأسه وارتفع الستار. کات السرحية جيدة. ولكن . ادلی 
اتهم منها شين فرط الشفافا بأمورها الخاصة. تستطيع إذا شادث أن 
يتيكولاى غداً. ولكن السؤال الأن هو ماذا في وسعها أن تقول! 
يكن لدی تيكولاس وقت صباح الأربعاء لاهاب إلى مطار ند 


الك صوفيا ريدولفي 1 
تن خیم كالت هذه حالة طارئة لم يعمل 


دی اعلام أوالدته يزواجه من صوفبا لپا 
مناسية فامً. لکن أنيكولاس " لم بن بريد لاحد أن بلطب له, حتی وان كان 


كانت تيدو جذابة في رداتها من القطيفة المراء وكانت لا تال ترتدي معطفً 
من فراء لك الفضي. فأدرك نيكولاس أنها من طراز النساء اللوائي ينيقي أن 
تکرن المضيفة الثالية للحفلات الاجباطية 
أن يفرضها عليه الزواج. وتغرف اش الصواب الذي يكن أن تقوله.. 
لرفاقه قي العمل وكان اتحدارها من والدين موسر ين يستيعد أي مشكلات ذات 


لل 


قن قايل ماابن 
أن يعيش الآن مع امرأة أخرى. حتى في هنه اللحظة تاق جسسه كله طلياً 
لین ٠‏ القريهاء ودفتها. وحبها اذا لم تتصل به لتفول له إنه مهيا كانت 
العتبات التي تقيمها ديانا في طريقهها ستتزوجه فورأه بدون جدل 1 
وتطلع إلى والدئه. كانت سيدة طويلة قوية البتيان, تحمل سيات أسلافها, 
وكانت جميلة برغم أتها في الخمسينات من عمرها. حاولت لسنوات أن تسيطر على 
نیکولاس + تمه يدرك مسؤولياته. لکن بدون جدوی کان نيكولاس 
جنر ا عل نعو لم ,سن ذا يق صن عل را مسل لها 
يضيع جيانه دون أن يكون له ناء يحملون سلالة أل فيتال . وكانت تأمل 
في إحضار صرفيا معها ال انكلترا لملم يستعيد صوابهویدرلد كم هي 
ملائمة لان تصبع زوجته وأم أولاده. 
نات له ۱ 
«الآن رند لست رنضك الاننظار عدة أيام قلائل للسفر معي قررت أن تكون 
صوفيا رفينتي. وق وسعها أن تعود إن إيطاليا معك» 
اخفف. ليكولا بافة قسيصه عن رفينه: لحت رباط عنقه, ولمسقم 
فا ثي مسر ور أن كانت رفيا رفيقتك» 
ثم مر بيده عل طهر عننها وتطلع إلى ماريا كنا يننظر منها الالام 
ولکتها كات تعرف ندابير جدتها فرفعت كنفيها خفيفاً بطريقة يائسة. بيبا فال 
اليكولاس 
نقد لا احضر الى ايطاليا في أي حاب 
قات سرنیا 
مر يا یکی لم لا؛ إن تعلم أنا كنا نتطلع إلى ذلك. كت أرى أن 
الجباعنا معا بحن الدلائة سیکون أمرأ رائعأء 
بل ليكولا شفتيه الجاقتين 
يوحسنا. طرأ أمر لم يكن متوقع. فلتذهب الآن اتال الغداء في الطعم. ون 


۳ 


وسعتا أن تناش هذا قبا بعد بعد أن ترتاحا. لا بد أنکاتشعرانبفايةالتعب من 
رطتكياء 

وتناولرا القدا.. ثم ذهيت الرآتان بعد ذلك إلى غرفنیهیا للراحة بدون أن تفوضا. 
فق خططه وشعر تيكرلاس بسر ور فنه الفسحة المتاحة من الوقت وصحب 
ماريا إلى جناحها. وكانت الآنسة سایکس تعس في مقعد ذي مسندين 
لكتها استيقظت عندما دخلا. ركان تيكرلاس قد ألف أن يفيظها دون شفقة 
لكتها شعرت البوم بأن تنه منصرف ال أمور أخرى كبا كان بالقعل طوال 
بت 

ارقت ماريا في مقعد ذي مسندين وقاك + 
محتا يا نيكولاس . جدتي تعتزم أن هرز بعض التقدم هلم المرة. هب إلى 
حد إحضار صرفيا معها. أعني... إثتي لر كنت صوفيا لكنت في حال يرثي 
اه 

عبس پکرلاس رفال 

«بجب آلا تناقني آموراً كهذه: إنك لا تزالين بعيدة عن قیز الأوره 

غالت الآنسة. سايكس في رقة؛ 

«إنها تظاهرطنط رلكن الراقع أنها برينة فا + 

بدا الاستياء على وجه ماريا ‏ بينا ابنسم تيكولاس ‏ , وقال في جا 


أنك عل صواب با آنسة سایکی ..» 

ثم نھد ينشاقل وقال 
ديا إفي, ما سأقعل ان 

واستدار ومشى خارجاً من الشقة رسقن الاب خلفه, فتتهيدت صاريا 
كذلك وقالت في آي : 
کین نيكولاس وقع أمرخطير بينه وبين مادلين ٠‏ وأراهن أن ابنتها تلاك 
امتعالية ها ضلع في ذلك.» 

يوم الخميس كان على مادلين أن تتهب إلى العمل لفترة الصباح فط 
وكاتت تشعر يأنها كتلة من الأعصاب الرهفة استعادت ما قاله هاري 


ın 


مرات طوال الليل. وتذكرت أنه من المقرر أن يطير تيكولاس إلى روما 
البومء فأدركت أنه ليس من المرجح أن تستطيع الاتصال. 
وقررت أن حاول ذلك ولو مرة فمدت أصابعها المرتعشة وآدارت رقم القندق 
في الغاشرة صباحاً. فرد عليها موظف الاستقبال وأبلفها أن السيد قيتال ليس 
في الفندق, وآنه يعتقد أنه ذهب إلى اللصتع. واتصلت به هناك بعد أن بحدت عن 
الرقم في الدليل. قردت عليها عاملة التليقون ‏ 
عل هكن أن نت ال السيد فينال من فشاك 
مين التحدت 
قزل له ملدلين ...اه رف 
طلبت منها العام آن تيقى على الخط فانطرت بصب نافذء وکا مرت 
ساعات قبل أن برد بصرت أجشن وکانه غير مصدق: 
مالین ١‏ صحيع اب 
أرشكت السراعة أن سقط من هدها. كان ارتياحها عطي إنه لا يرال في 
انكلترا؛ لم رها بعد إلى ابطالیا ٠‏ غفست بصوت خفيظ: 
دمم إله آنا.. كيف اللا 
بدا لاف المي 
«على ما برام پا ملدلين ب اذا اتصلت بي اه 
«اني... اي أرد أن أراك. هل للديك ولت؟, 


«بالطيع؛ مت 
«حسناً. الوم أي وقت سيكون مناسبا لي 
مما رأيك أن تلنقي الآن؟ هل أنت في اسلا 
كانت في صونه ثيرة العجلة والالحاح. لقد كان هارق مقا فهو يريد أن 
براها بالفعل. 


r 


الأفضل أن تتابله في الخارج. ولم يكن لدجا الكثير اتفعله فرتبت مكتبها 
وأعدت الرسائل قي مكانها ليحملها البواب. وارتدت المعطف وخطت مترددة إلى 
مكب أدريان . وقتحت الباب وسألت. 
مهل سيكون الأمر على ما برام إذا اتصرفت انا 

نطلع إلى ساعته. وبدا مأخوناً وهو بقول: 
«الساعة لم تتجاراز العاشرة والدلث با مدلوت » 
«أعرف فلك اکن هذا أمر عاجل» 

قطب أدريان چینه رال 
بل هل سأرالك في عطلة نباية لسع 

قات في اراد 1 
عال إلى اشقة, فإذا کت في المنزل تعلم أنك دانياً موضع ترحیب» 
امنا جداء 

وعاد أدريان إلى خطابانه وأغلقت مادلين الباب بساورها شصور 
بالارتياح. اذ كانت تتونع أستلة كشيرة عن رجيلها الميكر. 

وكات الوم بيعي راتما في الخارجء دان م وداعب نها شن الزفور 
من آحراهی المدرسة, وشعرت فجأة یب اب وتدفقت الحرارة يعض الثيء إلى 
رجنتيها التاحبتين اکن عيتيها فضحدا حالة الانباك والعذاب الماطلي الذي 
كابنته في الأيام الفلائل لاخ 

توافت سيارة شر يدان الخعراء أمام أبراب المدرسة بعدما ادرت الينن 
نان فهرعت إليها والدست يجوار تیکولاس 5 

حدقت فيه طريلاً وهي تستمتع برا: با تفحصها بدوره. ثم مس بأصايع 
رئيلة االات السرداء نحت عینیها وقال في لين 
ناا حمقاه: أليس كذللف 4 
لم تق مادلين في قدرتھا عل الكلام واکتفت بہز رأسها. وتنهد نیکولاس 
ثم تطنع إلى نوافة الدرسة ومضى بالسيارة بعزم بعيداً عن البلدة متعطفاً عن 
الطريق الرنيسي إلى الارات الريفية بين سياج من الشجيرات ذات الخضرة 
الربيعية: أغصانها حك بالسيارة الكبيرة وهي قضي.. وشهرث مادلين 


ييل 


بمخاوفها تذوب في بهجة الصباح. كان الربيع داكنا. هي مع الرجل الوحيد 
الذي قبت أن تكون بصحبنه. لا كن أن يحدث الآن أي ضيم. 

انحرف ليكزلاس بالسيارة إلى رقعة عشيبة تحت أغصان شجرة بلوط 
فسخمة/ وأرفف المحرك. واستدب السكون إلا من تغريد الطيور وصوت جرار 
وجيد على البعد بر عبر الحفول. وتتهدث مادلين واسحدث إلى مقمدها ثم 
تطلعت یکلا , كانت هناك خطوط من الاعياء حول عينيه. ققالت قي 
صرت خفيض: 

مالا تال ترريدتي؟» 

فتره روضع ذراعه على ظهر مقعدها والتفت إليهاء 
شعرها الناعم, وقال؛ 
مهل أر يدك بالله لك لتعلنين أتي أر يدك » 

واحلى راه رأضاف 
ان في وسعي أن أقتلك لما فعلته بي 

ففتحث عیبها على مضفی وتطنعت إلبه بلا خرف وفاات 
هيا حبيبي: لا مكن أن دكون على هذه الدرحة من القسرة. على نقساه بالط 
إشي أعبك, رسأتروجك في أي وقت تشاب 

فایتسم لصف ابتسامة وهو بنظر فى عينيها ونال 
هلم أكن أستطيع قنلك في أي حال. إنك لأعز عل من أن أفمل ذلك مهيا كان 
قراراد» 

سحبت مادلين أنفاس سيكارتها وهي تشعر بالدفء والعای, وقالت. 


اوقالت وعيللها ملينتان بارت 
مرلكتك ذاهب إلى إيطاليا لبود 

قال وهر يجبا إا 
«استريحي, لسث ذافبً. على الأفل ليس الیو 
«ولكن... نکن كيف" 

فجذب كل الدبابيس من شعرها رألفاها في أرض السبارة. قأطدق بذك 


i 


شعرها وقا 
«أعتفد آتي کت سأتصل بك... آسلیه ا حببيتي حتن أستطيع 
پأصايعي» 

از وجه مادلين على نحو زادها فتنة. وأطلقت بسرعة ما بقي من عقدات 
شعرها وهي تر بيدغا خلاله وتساءلك + 
متا أفضل'» 
«أفضل پکتی .> 

شم عاتقها ونال 
+بالله إلك تعلمین أنه لم يكن في وسمي أن أغادر اللاد بدون أن أراك مر 
آخری, وان كنت قد سررت لأنك اتصلت بي, آردت أن يكون لك الشعرر 
مه 

ربعت على خله قائلة 
«أردت ذلك... ولكنني أبدو في حال لا قر » 

قال وهو پداغب أذنهاء 
»نك متعية فقط .. ألا نستطيعين الوم 

هرت رآسهاء قفال في لین 
مولا أناء إلا أن هذا يكن علاجه يسهرلة ,. 

فایست لتق 
«أغرف يا حبيبي... ولي أجل صورة» 

وعائقها مرة آخری: وکل منهيا يشعر بأنه يتفانى في الآخر, 

وتنارلا القهرة في البلدة عاد | إلى شفة مادلين في نحو الثانية عشرة ولم 
تكن ديانا في المنزل وان كانت مادلين قد تترقع أن تكون هن بعد أن 
أغلقت الكلية با للعطلة الصيفية في البوم السابق تالت رصي حلم 
معطفهاء 
اهلا بد أنها ذهبت تتسوق. هل توة لتتاول الغداء أم هل تعود إلى الفندق 
علت أن لديك ضيفة أخرى غير والدتك » 
ومن برد بل 


نا 


« هارقي , قابلته ليلة أسس في السرح» 
موهل كان هذا هر السبب في أنك قررت الاتصال میاه 
غیفت بصدق: 
مچزئی نكني لم أكن أحتاج في الحقيقة إلى مره فإنتي فلت أتوق إلى ريتك 
طوال ااسبرع» 
قال تيكرلاس وهو يخلع معطقدر 
«ولكن ماذا عن هذه الفتاة الأخرى 1 هل كنت لبها 
کا 
فتهدت ‏ مان رقالت : 
ولا تکن وضيعاءء 
فقال رهو لها إليه ۱ 
با مرشحة آمي لتكون زرجة نيكولاس فيتال ..» 
«أن... كان هارفي عنقا إن 
قل 
«لعم. اکن ند قال ذلك. هل تعتقدين أنها قد تجح في الاختبارا» 
أحكمت ملالين ذراعيها حول عنقه وشفمت بو » 
»لا... إذا كان لي شأن بالموضوع.» 
«إن لك كل الشأن بالموضرع, كلا ها حييتي. آمي الصزيزة. و سارها » و 
صرفيا . كلهن في الطريق إلى روما في هنه الحظه 
شعت مین + 
ساذا! ولكتني كت أظن أن والدتك في طرينها إلى مریگ 
«كانت, ولكتني عندما رفضت العردة إلى |بطالیا مع ماريا . لم تستطيع 
والدثي أن تدعها تذهب وحدها. ثم إنتي كلستهن بشأتدا». 
«أحقاً نت با لاه وماذا لا 
ابتسم_ نیکولاس ابتسامة عريضة وقال + 
بصعتن في البداية. ولكنهن سیذعن. ماریا تقوم بدور کب العلاقات 


۱۳ 


هر رأسهء ودا جاداً لحظة 
«لست موقناً على الاطلاق يا حيبيتي. ولکن عندي الأمل.» 
«تمققت آمالك... أمتأكد 1 


قالت ذلك وهي لا تكاد تصدق الحليقة. فا لبث أن أبعدها عنه تالا 
«إذعبي وأعدي الغداء پا حبيتي: نيد يشر 

اشرت مادلين في الدلاجة لترى ما يمكن أن يكون لها في لد كان هناد 
بض اللحم وكدير من الحضر وات.ققررت شي اللحم وإعداد الحم رات في نا 
الهغط بالبخار. وقدرت أن الفاكهة المعلية والكرهة كفيليان بإعداد المبرى, 
وبعد أن اطسأنت إلى أن الوجية مبجري إعدادها عادت إلى غرفة الجلرس. رکان 
نيكولاس مندأ على الأر بكة يقرأ صحيفة, فابنسمت» وقالت وهي نطلق 
محكةعالية. 
۷۰ اکاد اصدق ان كل هذا يحدث. عندما استياقظت في الصباح كنت الحشى ما 
سنفوله لي عندما اتصل بك تلفونية 
«رماذا كت ترقعين أن ول 

هرت كتفيها وقاك + 3 
آعرفہ ربا ند لا تريد رؤيعي بعد ال 
ماد لو گنت 


انحنى إلى الأمام ليمسك بها وهي ار أمامه ولكتها راغت 
مته وهرعت إلى غرقة انم فلت تناديه وهي تفلق الاب 
«لن آستفرق أكثر من دقيقة ٠‏ 


wv 


استفوله لديانا. لا بد أن مشادة ستحدث بينهما. ولكن مهيا حدث فإنها توي أن 
نكون حازمة. فلا فائدة من الداراة 
وبينا هي تضع بعض الأحمر اخفیف على شفتيها اتفتح الباب وظهر 
نيكولاس على عنبته. وتال سا 
" «إناء البخار بوشك أن ينفجر. وقد أطفأته ولكن يحسن أن تتحققي بنفسك من أن 
كل شيء على ما باه 
ابسست_ مان مداعية رت 
مامت امد نك لا تهم ‏ شقل ابیت 
0 


اعد آتي ۷ نیم بر 
«سیکون الأمر على ما برام... ولک هيل سیکون لي 
نشب نیکولاس عینه يساوره استياء مشوب مر 
وقال وهر يتقدم نها 

هلا نونف عل ما نع بكلمة عاجزه. 

فتراجعت رهي نضحك مداعبة, وبیها كانت تقعل ذلك سمعت صرت في لحرقة 
الجلوس» فترننث رت إل الاب متجاوزة نيكولاس. وتساءلت وهي مقطية 
امین 

هلا تحار اعافتي..ه 

قال نیکولاس ذلك وهر یتسم وبراصل التقدم تحوه. فراعت منه وهي 
تفمل الازعاج, كلت عارية امین وكان يدو بالغ الضخامة وهر بقترب 
متها واصطدم باطن ركينيها بأعد الأسرة نفندت نوانبا وسقطت وهي تشهق 
عل القاش واعنذرت له متسلة, لكته قال 
موالآن, أريد اعتذاراً حقيفيأ.. 

فقالت متطعة الأنلى: 

تا وعتي أنبهيم 

ل قوني بعدي إتتي آسفة للغاية يا سيدي. وان يحدث ذلك مرة ریا 


00 


+ 


قضحکت مادلين في خفوت وقالت 


قآطلق يديها وجطس بجوارها تنل 
لن يكون هذا ضر ورباًء والوافع آني آنضلها بطرپشنی» 
ثم قال 
سنا ستظن اتتاك إذا وعدت 
فرفعت جسمها وفالت في ارنعاشة بسيرة 
«ومن پلومها!» 
فأومأ نيكرلاس برأسه واسترغى على هه وقال 
:لا عجب أن تساررها أفكار غربية عن الزراج إذا كنت أت وجو لم تتواجدا 
مما في غرفة واحدة ». 
مادلين آلا 
ا ثم إن هنال ,كديا من اس فم قراس ماع 
الك ولكتي أعتفد أنتى لو كنت مكانها لتعريت الأمر لبلا كان اد 
ارق ريب وي میا ول فک كم کان عم ذلك لت ی 


«ألبى تكقلك ۲ اني أقنى لو کت أعرف جر ان 

5 

حسناً إته در لي شخصية أصيلة. ليس هناك كدير من الرجال یکن أن پل 
ما قله 


3 


تنهدت ۰ مادلين وقالت د 
کل کان جو رائعا. لاسيا عندما أفكر کم كنت حفاد» 
«لم تكوتي حقاء. كنت فنط صغيرة جدأ, وخاتفة جد ». 

فنهضت وقالت ‏ 
«هذا صحیع. من الأفضل أن أعد الغداء الآن. فستکرن. دیانا هنا بين لحظة 
وأخرى» 

وتطع كلاتها صرت الاب یفلن. وتطلمت ماالين في إعياء إلى 
نيكولاس» فنهض عل الفور وتقدم بسرعة إلى باب الغرفة. ودخل غرفة الجلوس 
وهر يتوقع أن بهد ديانا ‏ ولكن الغرفة كانت خالية. قعاد إلى مادلین تالا 
.وهر مقطب ابیت | 
ولا يرجد أعد هنا 

امتقع وجه مادلين بشكل راضع. وقالت, 
55 ات هي التي لت دما نت لك إتي اس یه 

مهم رجه نيكرلاس , وقال ۱ 
مهل تین أن دنا كانت نقف هنا تسترق السمع طول الفت‌اه 
وضسعت مادلين :يدها على جبهنها رقت + 
ی الغالب ها تیکولاس , هل تدرك معنى ذلك ۷ بد أنها سمغت كل كلمة 
اماي 

قال اليكرنان عاضا : 
عرماذً في هذا ل بد أنها ارتاحت على الأفل لالم نکن تفمل شین 

رت مادلين رأسها كالحمرمة وفالت : 
«كلا. كلا.. ألا كر كنا تتحدث عن جر وعن رالد دنا الحقيفي. ولست 
أتصوّر من حديئنا أنه كان من الصعب أن جمع واحدا إلى واد 


أغلق نيكولاس للسظة وقال د 
«يا إهي, اي لأسف يا مالين + قد 
أعتقد أنها قد هرات الأمر أكثر على الأرجع » 
ثم هز کتقیه فائلاً + 
۳۰ 


»هذا على اناقل يحل مشكلة ابلاغها يحقيقة أصلها رنه 
أشاحت ‏ مالين عنه. يا طول عأ حدت. كان أجبر بها أن تعام أ افتاه 
الثالي التي كان فا من نبل لا یکن أن پدوم وتال نیگولاس بحمم زهو 


۷ أحب فكرة زا عل هذا لحزه 
ام فا نیکولای مشجعاً رل 7 
لا تفلني پا حييتي, سيكون کل شيء على ما برام 
وید أن ذهب أخذت" مادليك. تتطلع من الوا امطلة على اي رناهدت 
لیکولای يخرج من البئى؛ ولكن لم يكن هناك أثشر لديانا , ونظر 
انيكولاس إلي التهامي الطريق ولم بر شيئا. فمشى إلى سیارته وائدس وراه 
عجلة الفيادة وما ليث أن مضى با بعد لحظاته 

ورت الصف سافة بل أن يعود رحده. رابت مادلين تفع اله الباب 
رتطلمت في يأس إليه. قثال وهو يقك أزرار معطله 
ند تيخرت في المراء على ما يبد نت عنها فى كل مكان. من الستحیل أن 
تکون لھ دت بعتا قبل آن أخرج. ورأبي أا خنت أننا ستبصت عنم 
فانعظرت في مكان ما من اليداية حنی خرجت ثم تبعتني لترصد خركائي پلا من 
آن أرصد حركاتها ٠‏ 

فاضت مالين في أعد المفاعه قائلة 


موماةا تفمل ال 

«تتظر. تببأ اول الغداء: ولا بد أن نهد اجا أم لین ليست من 
الطراز الذي ججر راحة ابیت لوقت طويل» 

اد ولد 

مالطع... تلفت ديانا صدمة سيئة بلا شاه ولکن لیس في وسعنا أن نقمل 
شین حتى تعوده 


صلت مالین في یاس د 


1۳ 


«ولكن هل ستترکني أساعدها ؟ فآنا سيب مشكلتها في أي حا 

هر نيكولاس قاتلا 
»لا آعرف ديانا كيا تعرقينها. ولكتني آفرل إنها قادرة على أن تصمد اشيم 
كهذا. ابا ليست فتاة مفرطة العصبية, اعتادت نقط أن تحتق أمورها بطربقنها, 
ولسو تألف هذا الأمر. وقد يكون هذا فضل اللجميع: فقد تظر إل نظرة آرق 
بعد أن تمرف أن أباها لم يكن الشخص الال الي شنت 

رتطلع إلى مادلين بهم وتعاطف قائلاً. 
ل أبسر كرض لا قلب له 

ارسمت. مادلين عل شفتبها نظف ابتسامة وفالت. 
«کلا اي آر تک رل ففط أن هعفدي أشعر بارتياح أكرا تتاو اقا 
i‏ 


r 


١‏ ديانا فوق الشنجرة 


وما أن حلت الساغة النائة ذلك السام حتى کانت مادلين فد فدات 
أعصابها قاما خرجت مع نيكولاس في السيارة بعد الظهر بيحفان رينقيان في 
كل مكان في أوترييري . دعبا إلى نادي السبعينات وتفقدا سات اللقاهي درن 
جدوی . لم يكن هناد ر الديانا... وکان اند بدأ بطر في وفث تناول الشاي 
وأصبح هناك الآن سيل منتظم يقر كل شيء ‏ عادا مت إل السکن للتحفق 
نا عادت أثناء نميابهما. لكتهيا أصيبا بخبية آمل , ولم تستطع. مادلين أن تفكر 
في مكان آخر ببحثان فيه, 

رأخها قات 
»لا أظن أنها ذهبت إلى بيت جيف .» 

قطب تكولاس جبينه نائلً 
,نم .ها الفتى الذي اصطحيناء معنا يوم الأحدء بدا صديناً یط 
«أجل .ما ڪخرجان معا مذ ثلاثة أشهر وان كان الأمر ينهم بلا جدوى . وهي 
لم تظهر له الود سند أخيرها بخروجه مع مارا وسعك. ولا أعتقد أنها خرجت 
معه من الك المين. كانت مشفرلة بالطبع في المسرحية ولم يكن ادها وفت 
امسن . هل لنم هاتف ۶ 
مادلين رآسها. 
«لاأظن ذلك . لكتتي أعتقد آن العنوان هو طريق «بربلاره, ولست موقنه ما 
من الرقم ريا يكون 014 


۳۴ 


آدار تيكولاس السيارة وانجها قي طریق المصنع. وكانت أصابعه تقب 
على عجلة القيادة بشدة. وشعر بالقضب إزاء ديانا . مهيا كانت مشاعرها ما 
شبت لرالدنها في مدل هذا الشفاء غير الضروري. تلقت مقاحأة غير سارة ٠‏ 
ولكن هذا ل فا احق في الفرار تاركة مادلين بدون أي وسيلة للاتصال با 
وأحي أله پز دپانا يفوة ویعتفها على تصرقها الذي يفت 

وگال طربق بوبلار عيارة عن صف من المنازل ذات أبرا 
ونوافذ بيضاء. وکا رقم ۱۶ يشيه سان ال » فيا عدا ستائه اللامعة وطلانه 
الجديد 
ترك ٠‏ نیکراس مادلين في السيارة ولهپ ينقه إلى اللاب « ووتف تحت 
المظلة لتجنب السيل الذي كان لهم عل البلئة. وجاء إلى الباب رجل في أواسط 
العمر بدا مدهرشا عندما رأى السيازة الأمريكية الكبية عند باسه , وال 
الغريب الطربل على عنيده, 
نعم ) أي خدماه 

قال تبكرلاس في هجة. ود 
«آمل لد. علمت أن هنال أسرة تسم إميرسرن. تقطن في هذا لكان 


تمرف آنا 
«أعرف حقاً. نا والتر [ميرسون 
مهل لديك ابن ریدعی جيف 8 
بدا على الرجل القلق 
«ضحيح ۽ مالخبر؟ عل حدث له شيب 
قال ليكولاس في صب 
«كلا...لاثيء من ذللك. له صديفة نع ديانا سبكوت .+ ونحن تبحث عنها. 
«عقاً ! ليست هنا الآن.*. 
فال تمكرلاس دوه الأمل 
ممل أفهم من ذلك با كانت هنات 


مانا سطع 


جافد نيكولاس لاحتراء صبره النافد . قاتلا + 
مین هي الآن ‏ 
موماذا همك من ذلك ؟ ها بلا أب 1 من 
الفت "نيكولاس وأشار إلى عادلين التلحق جما وقال + 
انا صديق والدتها. هذه السيدة سكوت قادمة الآن. ديانا لم تأت إلى 
ايت منذ وقت الغداء .ولا تعرف أن ذهيت » 
نهت + 

أرما السيد إميرسو برأسه , ولحقت بجا ماذلين . وقال ‏ نیکولاس : 
ما السيد إميوسون يامادلين ؛ يقول إن ديانا كانت هنا بعد الظهر رأنها 
تناوت الشاي معهم ٠»‏ 

شبكت مالین ينها قائلة : 
ما ١‏ رأين هي الآن اه 

وهنا جامت امرأة من الممر. ذات وجه متورد : مثقل بالمساحيق ر وشعر آشفر 
مصبرع. فالتفت إليها السيد إميرسرن تال 
ماو سارة هذه أم دنا وصديق فاحل عن ديانا + 
الداع م 


9 عادلين بأنها تحسب ماذا يكن أن تکرن العلاقة ببنهها ولضرج 
بإجابة خاطة : فكررث قوقا على أمل + E‏ 
«عل هکناك ان لخيرينا اين ديانا ناه 
مفهبت من ديانا أن أحدأ لن يننظر عودتها إلا في رفت متآخر . فلت إن 
آمامکیا أمورا ستقومان با 

ثم التفت إل تيكرلاس قائلة + 

مر يبد أنها كانت متضايقة من ثيء. ففال جيف إنه سيخرج بها الليلة, رلا 
كان الجر عطرا سبح ليا والتر بأخل السيارة» 

رکات ثيراتها تبدوقيها السخرية الوقحة . ولولم تكن مادلين في حاجة إلى 
المعلومات لتركتها واتصرقت . وتسائل نيكولاس مثايراء 


ليل 


موان 
غىغىت مادليت + 

ربا قطعا في الطر بق شوطاً آخر بالسيارة - فقد بحثدا بالفعل في كل المقاهي » 
تسابل ‏ نيكولاس 

تمل كالت السيارة قي حالة طيية 01 
شدث السيدة إمبرسون كتفيها وتات 

نا سيارة جديدة؛ وهي بالطب في حالة طببة.* .. 

«كل السيارات بنفد وقردها من رقت لآخر. ومع ذلك قان تعنقدين أنها نبا 
تنهد السيد إمييسون قاتلا 

«من المسنتمل أن يكون ذلك الأحق من الغياء بحيث پذهب إلى ثننن.» 
صاحت مادلين 

f bln 
ذئنه منفکر!‎ ٠ حك السيد؛ إميرسون‎ 

«اعدث هرة خلال الأسبوع عن ناد ارتاده في لندن عندما كان قي أخر عطلة 
أسبرعية: ذهب إل هناك مع بعض الأصدفاء في سپاتهم 


قال تيكرلاس ساغراً 
مسياتي...» 
ناه 


قالت ذلك السيدة. إميرسون وهي مدهرشة بييا فال نيكولاس للسيد 


هآ هي 1 
هي حي ٠‏ سوهر على ماأعتقد , إنك لم تند هذا نکن یل أليس ادا 
«كلا . وگن رها أكون قد شاهدت الکان من السيارة.» 

«هذا هو ال الوحيد الذي يمكتني أن أفكر فيه, وا آسف لأثنا لن تستطيع 
مساعدتكيا أكثر من ذلك« 

کا أفضل ماتفمله هو السير على الطريق قاتا نن: فد راه 
الساعة الآن تجاوزت التاسعة ولا أظن أتهها يتويان 


۳ 


قال السيد إميرسوت + 

حت ميف إن مرعده الساعة العاشرة .أن أقلق دان عندما بخ لین 
طلبت منه أن يعود قبل أن تفا المقاهي أبوابها.» 

عبت بالی: 


ابتسم السید إميرسون قالا + 
نا موقن أن دیانا ستکون على مابرام بصحبة جيف .« 
مانا ایشا 

با نیکرلاس بزأسة إلى مادلين يحلها على العودة إلى السهارة . وشعرت 
مادليت بعيني اللرأة تتبعانهها فارتعدت. هل یکن حقا أن يكون جيف أهلا. 
للثفة كيا يقول أبره ؟ لو كان والده أشيه بوالدته لانتايها الفاق حفاً. 


٠‏ تطلعت «يانا بضیق ال جيف والسيارة تهب الأرضى عائدة إلى 
أوتربيري . وكان المطر حارج السبارة نهر يفزارة لم محدث من قبل؛ فشمرت 
باکتتاب تام. كان يرما فظيعاً . اكتشقت فيه أولا أنها ليست ابنة جززيف 
سکوت على مابيدو“ثم اكتشفت ثانية أن جيف »رغم وسامته, بدأ پر فيه 
سا 

وان سآمها بدآ ني يوم الائتين السابق عندما ظل نها طويلا في هيام عن 
ماريا قيتال ٠‏ ولكتها قي ذلك القت كانت لازال تعتقد با تغار أما الآن هي 


تمرف الحقيقة. هت إلى منزل جيف اليوم لآنه الشخص الوحيد الذي شعرت 
يإمكان الجز إليه. وهي ان تتمتى لو هبت إلى بيت العم رن , قعندما 
أبلفت جيف ,في يأسها , الأول المرير. بأمرآمها , ضحك بالفمل. ثم ما فا 
قالطا إنه مادام نيكرلاس فيتال لم يعترضى فيا یرفن تعترضی هي 1 

شمرت ام نا رحيدة مهجورة . وعندما اقترح القيام بهذه الرحلة رحبت على 


مسا : کم کان هذا لكان الذي رناژ 
نظر إلبها جيف في غحب رآمابعه تس بت 
كذلك خاب أمله في ديانا.., وأراد أن بهذي نها 7 
«کت حريصة عل الذعاب عندما تحت هذا الآ 
مترائقاً مع تطلمانك العالية؟ تونعت أن فناة شلك , من بيت 
مدل هله الظروف البدائية» 


كان صونه مقعبأ بنرة تعیب ففالت وهي ننظر بلا اكتراث من النافثة /ر 


ولا تكن نظأ 

قال وهو پراسل السخرية مها 

«آسف : هل فلت شيئاً خطأً؛ باللسياء ...هذا المكان انتزعك على الأقل من حالة 
الكراهية الني كنت فيها عندما یت يمد الظهر» 
نك تلهم 
هرما هذا الذي لا أفهمه. استرفت السمع على حور بريء ام قمن أين هیا أن 
يعرفا ند لم تصتي إلى منانشتهباء إن مسترقي السمع لايسسعون ينا ليا 
عن أنفسهم . لا يد أنك قد سمعت يذلك.» 

ضغطت دبا شفنيها قائلة + 

أعرف ذلك . ولكن هل کن أن يكون صحيها أت طزال خذه الستوات التي 
کت أعتقد فيها أنتي ثمرة زواج ما ۰ كنت في الحقيقة رد ثمرة اد 
عارضة في زقاق خلفينه 
«كفى عن تهریل الأمور. انسقت في التمثيل کنیا إنك تحاولين أن تعيثي, 


حيعتك وکا فيلم کیب أنت فيه البطلة التي يخطىء سائر القرم في حفهاء. 
اكبري یدیا إن آمك مرد بشر. لقد ارتكيت خطأ حقا. ولكن لاتدينيها على 
آمر یکن آن يحدت لاي إنسان » باللسياءء كان في وسعها أن تضعك في ملجاه أو 
تدع أحدا يتبناك . ولکن لا ضحت بحر يتها بالزواج من رجل في سن أبيها لجرد 
ناد من وصمة البنرة غير اش 
حدقت فيه ديانا ‏ هو بالطيع ححق . لماذا لم تفكر قي الأمر على هذا اللحو 1 
إنه صحيع .حارت أن تضع تفسها موضع البطلة؛ بنا هي في الراقع جملت من 
نها حفاء. وتذكرث ماريا فيتال ورتقتها السهلة مع أبيها. ليس في العلافة 
بينهها غيرة تصل إلى حد الامتلاك. بل وبدت مازیا مفتبطة لأن والدها عفر 
عل شخص يربد أن يكون معه فلا انا أن کون مثل ذلك بدلا من أن 
تفد بقصورها حياة ادلی 

مضت وهي تنتهد 

«أعنقد أنتي كنت أنانية » 

A 3‏ ا 

غ مانا عفتها قا 


بتاعا غرة اقيم عندما مخت . ونت في البداية میا 
لم باق 7 5 
.5 01 

اس 09 
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لوی جيف 2 578 ۳ 
معا + لعل علامتهها يحب انار :مغ إل ؛ لكأف أنا سوق الح 
للمحرومين من الب ام 

شعرت ديانا بئيء من الاسترخاء. فقي بعص الأحيان كان جيف يبدو 
معفولا . وآحست بأنها مننة له على رأيه التزيه, ولكن من الموسف أنه صر بج 
هكذا في أمور أخرى. إنها رال في السادسة عشرة ولا رشب في أن تنفسى فيه 
علاقة حميمة ليعضى الوفت ؛ قال جيف ٠‏ 
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«ينيغى لك أن تكوني قادرة على فهم مشاعر کل منهها خر 
ألقت إلبه دبائ نظرة جانببة وتساءلت 
le‏ 
#حسنا . أنت وأتا 
«أسفة ياجيف . ولكن أنت وأناء انتهى الأمر بينداء أنا معجبة بك ولكتني 
الاأريد علاقة جادة مع أي فتى العام أو نحو .رید الستهاء من ندريبي 
الأضبع سكرتبرة. وبعد ذلك فد يتواقر لي الوقت لمثل ذلك وأعتيد آسي كيرت فى 
هه الأسابيع الفلائل الأخيرة برغم كل شي 

عبس جيف غاضب. وفال بوضوع 
لا نوجد اة تستطيع أن تقول إنها بت أمرظا نمي 

بدت الدفشة عل وجه ديانا وظت للحظة آله بزح . وتساءلت 
مماذا تعني ١‏ أتبيت الأمر . كن عاقلا ياجيف , لأنت ستدخل الجاممة في 
الخريف , ولن يكون لدبله وقت في عندئة + 

هر جيف کتفیه وفال + 


* اذا ثريدين إنهاء الأمر بینا 4م 


ماه ارتي یات ,اعد أنه أكر مني سن بكم عل نعو لاست 
لاأزال ظفلة , ورا كنت محتشمة أكثر من اللازم عل لح الذي تتهسنی به ء. 
انر جيف في الرأة برقب حركة المرور وراه ثم اتعطف بالسيارة ارج" 
الطريق ومضى عبر برك الاء إلى ظل سياج من الجر وشعرت دبانا بت 
اتتملكها بير إرادة منها , رقالت 
«هيا یاجیف . لاتستطيع الترقف هنا نا لعية قذرة. إني آشعر بالبرردة وال 
وأريد العردة إلى البيت. 
«أثريدين ذلك الآن + حسناً سأتكفل بتدفشتك ‏ ولن تريدي عندثذ العودة إلى 
البيت . بل سنتوسلین لي من أجل البفاء.» 
بلعت ديانا رینها بصعوبة , كان عليها أن تطل يقظة. لامکن أن یکون 
جيف .ينوي جقا لسها. فهها الآن في أي حال يشرقنان على طريق عام 
بالمرور. لن يجرؤ. وشعرت الآن بأن صورة بيتها وأمها وی تیکولاس نیتال 
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آبعت بكتير على طمآنينتها من هذا الفتى الذي أدركت أنها لانكاد تعرفه على . 
الاطلاق . ليتها لم تكن تقول شیتا عن عدم عزمها عل لقائه مرة أخرى وأجات 
ذلك إلى أن يصبحا فعلاً في أوتريهري... كان هذا هو الذي بدأ الأمر كله ییا 
وفجأة. وقبل أن اعنع. جنما إليه, وهر هسك بها على تحوعحکم يكاد نله 
فحاوات الافلات يكل قرتها؛ قلكها الأعر وشعرت بصدره عنه لافتضاره إلى 
السيطرة على نفسه , ولم تدر ماذا تفعل لايقافه.' 

صاحت وهي تتن 

«أرجرك پاجیف , دعني أذهب » 

نظر إلبها ساغرا تال + 
مولاذا آفعل ذلك ١‏ إنك أنت التي جر بت ورائي بعد ظهر الوم كيت 
عل شخص تبرحین له بهراجسك. كان ذلك ختلقاء أليس كذلك؛» 
أخذت تتلوى في قبضته وصاحت : 

دكت أظن أنك این 
«إنتي أحيك.» 

عللا إا تعاماتي وكأنني مشردة وضيعة » 

قالت ذلك صائحة وهي تشيعر بالفضب لأنه يمتهنها في فكره عل هذا التو 
وليأسها وعجزها معا. فال ‏ جيف في صوت أجشش» 

«لست أعاملك هكذا ياطفلتي , انعضي معاء إن كل الفتبات يحبين شينا من 
السلیة» 

أجايت يقر« 

«لست كفالك , وإذا مستي آصراخ إن 

اشتد الغضب بجیف ‏ وصاح : 
دكفي عن التثيل باديانا هن تصري , ثم إنها ستکون تجرية جديدة فلم 
آصادف مقارمة أبدا من قبل 

اشتعلت ديانا غضباً. وفي غمرة بآسها أحنت رأسها وعضت بشدة تلك اليد 
التي كانت تساك يكتفها. وبصيحة ألم تركها جيف للحظة كانت كاقية لأن 
تفع الاب وتققز من السيارة فتكاد تسقط على انب الطيني قي العشب وكان 
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الطريق خالياً فلم لجرو على الانتظار ريثي تأني سيارة من هذه الشاحية. 
ويحركات سر بعة دست نفسها بين أغصان السياج وزحفت إلى أيكة الشجر 
وکانت تسمع صوت جيف بنادبها ويتيعها فنهضت على قدميها ویدأت تعدو. 
كان أمامها بضع ثوان فقط من الحرية فاعتزمت ألا تفقدها. 

وكانت الأبكة كثيفة سوداء. واصطدمت وهي تجري بعوائق لاتعرف معناها.. 
ولم يكن هناك قمر وكان المطر لايزال يهطل بلا نقطاع. 

وشعرت بثيء من الارتياح لأنها كانت ليلة مظلمة. فعل الأقل لم يكن من 
السهل رزية شیجها 

وكان كل مکان مشبعاً ام الطر الفزی, ومالبث العشب الصفی البتل أن 
تسلل إلى حذاتها الحفيف وهي تعدو رالطين يتطابر من حوها. وفي اتدفاعتها تلك 
لم نفكر فيا قد بكرن أمامها. إلا من آمل ثبل في وجود بيت لأحد المزارعين 
ونجدة عنده. تبرت أنها على مسافة خمسة عشر ميلا من منزفا ٠‏ وهي مسافة. 
أكبر من أن شماول أن تقطعها فده 

وكانت تسمع جيف وهو يفترق الأغصان وراءها .یادا مرة ومرات. 
وتساءلت عا تفمل والدنها الآن وعها إذا كان يساورها فلق بالغ بشأنها. الساعة. 
تهاوزت الناسعة وهي لم تعد إلى المنزل منذ الصباح. وشعرت عندئد انانف 
يتملكها على فرارها الطائش من ابیت هذا الصباح. ونساءلت إذا كانت مل هلع 
المرادث تغير حياة الناس. 

رخفت كتافة الأشجار ووجدت لفسها بعد لخظة في مكان فسیم. وتطلعت 
پاعباء حوها فشاهدب بفرح رارتياح شوه على اليعد القريب ٠‏ على مسافة حقل 
آر نحو ذلك , ولم تكن الظلمة آمامها لنظهر لها شين حول بينها وبين احلاص 
فبدأت تعدو تحو مصدر اله 

ومالبث جيف أن خرج من أيكة الشجر بعدها بشوان. كان غضيه قد 
انقفی الآن , غسله الطر الذي بيعث البرد قي الآبدان. وكان يلمن نفسه عل 
عاقة تصرفه , كانت ديانا مذعورة وسيطر عليها افلع. وشعر بالحجل لأ 
لفط كانت ,خلطته. ولكن باه هناك ٠‏ جالسا يستمع إليها بهنو وهي تخرجه 
من حيانها. أشعل غضيه فقرر أن يافنها درسا. ولكن هل یکن أن تصدق آنه 
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كان يقصد جرد إخافتها؛ كان يجدر به أن يدرك , بعدما أخبرته . أنها لم تكن في 
مزاج يسبح له الهو معها . وأحس بأنه أحق قاماً. باللسكينة. ل بد نها ففدت 
تصق حواسها من الذعر. 

واستطاع الآن أن بری شيحها أمامه فيدأ يعدو نحرها. رفجأة سسعها تصرغ 
صرحة عالية ثم تختفي . قتوقف فجأة ..وقلبه يخفق يشدة ؛ وعرق بارد يقعر 
جسده . ماقا حدث يالل 

وبشعور الخرف قفر للسافة التي كانت بينه .وبين المكان الذي اخفت فيه 
مین - وسار بحذر وهو يقترب من البقعة ,و بشعر بالحصياء تحت قدميه بل 
العشب الطری الذي كان يعدو قرقه. وبدأت عيناء تعتادان الظلمة قليلاً فخاول 
آن يد بصره إلى ماحوله . وال حيث سقطت ديانا + 

واستطاع يصعوبة أن یز حوله الآ كال مركيات آلات ضاخم بدت 
له إما مركباث أو نافلات قيامة أو ربا حتى حاملات ثفالة رکانت الرزية 
عسيرة وهذا المطر لابزال يمح کل شيء. وله أدرك بالندر يج » وبالتركيز عل 
بقعة واحدة؛ أن الأرض تحدر من تحده بشدة إلى مايشبه حجرا. لابد أن ديانا 
سفطت فى الهوة. وکن أن تکون قد مانت 

انثنى على رکیتیه وانحنى عل حافة الحجر ونادی 
مداتا = ديانا !هل تسعيتي ١‏ إذا استطعت سياعي فردئ علي كرامة لها 

كان صدى صونه يكتمه المطر. ولكن من المحفق أنه لم نکن هناك إجابة, 
وكرر توسله مرة أخرى . ولكن لائيء يحيبه إلا الصمت من جديد يفطعه تساقط 
الط فنهض مرتعداً ووقف يستجمع آفكاره , وهو لابن ماذا سيفعله من بعد 
كان لا ید أن يحصل على نجدة ؛ وبسرعة , ولكن كيف 1 

تطلع حوله ؛ كان الحجر ضغي . ولم تكن هناك فائدة من العثور على طربقد 
من حوله ؛ وربا المخاطرة بالسقوط فيه . كلا ١‏ إن أفضل حل باق هر العودة إلى 
السيارة وقبادتها إلى أفرب هاتف . وطلب سيارة إسعاف. 

ورکقی عائدا ياضطراب يعدما أتخذ قواره . ويداه تحتكان بالأغصان ؛ وهو 
يسقط بطوله أحيانا في العنب الكثيف . ووصل أخيرا إلى السياج رشق فيه 
طريقه إلى الحافة العشبية حيث أوقف السيارة. وحاول تشغيلها فلم تستجب ٠‏ 
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وانتبه لاحر وتذكر برك الاه اني كان يفوضن قيها عتما أوقف السا .. 
رد آن الاء لل بعض مناطق الاشتعال , وكان لا بد آن جر عليها وقت لتجف. 
فخرج من السيارة وتطلع قي اتجاهي الطريق. كانث هناك سيارات كثيرة فر من 
قبل ولا بد أن تأتي سبارة في انجاعه. وبالفعل. , بدت على البعد سيارة آنية من 
لت , فاتخذ مكانه في وسط الطربق وأخد يلوح بقراعيه بشدة لا بد أن يروه . 
الأبد أن يترقفرا 

آبطأت السيارة عندما لمح راكبرها جيف على ضز المصباحين الأساميين 
واقتربت منه نس الضعداء وعدا إليها ملهوقا, وصاح أمام رجل وامرأة كان 
جلسان مدهوشين في السيارة. 
#رتع حادث ١‏ لهل نستطيع توصیل إل آدرپ هائف ۱ 


کان نيكولاس . يفود سبارته بيط رأنوارها الأمامية تى الطر يق بوضوج 
تام , ما . ماد كات مجلس يجواره مترترة الأغصاب . غمفبت في اقلق 
۷ب لن تشکرنا لل أننا سعينا ورانهام 
#ياعز يت .مها آم تی هذه اللحظة أبدا هشاع ديان. لیس من ها 
أن حتفي عل هذا 
نهدت مادلين ا 
«أعتقد نك جلى صواب + رلکنتي سأكون مسر, 


بات أطراف ماذلين وصاء 


داوم باتيكرلاس . هل فد أنه رقع حادت ۲ أمن مهتا 
ااستعرف ذلك قورأ ٠‏ 
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كان نيكولاس قد أوقف السيارة قبل آن تخرج الکلیات من فمه ٠‏ وعبر 
رم ال اسر الأخرى التي کان جيف عل وك أن رکه 

«تطلع جيف إليهيا تي هلع . وهر لايكاد يصدق نیا شاهداء. وکانت. مادلين. 
قد جاءت حاف تيكولاس 
سید فیتال ... سيدة . سکوت !۷ 

أغلق باب السيارة مرة أخرى وأخذ ينظر إلى السانق حائرا « وصاح: 
«لقد..لقد وفع حادث .... سقطت ٠‏ دیا يد جرا 
اا 

هتقت مادلين بالسؤال وهي تشعر بأنها أقرب إلى الاغياء والموت ,أولكتها 
بذلت_كل ماقلك من جهد انیقی في وعيها . وقال . تيكولاس بهدره هاا 


إلى جيف تتل: 

«كم ی هذا الجر من هاه 

«إنه ليس... ليس بيعيد.. عير هله الأيكة من الأنجار» 
صاحت مادليت في عجب وحية ٠‏ 

عوماذا كتنا تفعلان بحق السياء قرب المحجراه 


هزلاء اناس .. وکت نامب طلب النجدة» 
قال ارجل السيارة . وكان بيدو مار 
نمطا صعیع» 
فکر تیکولاس برهة ثم قال 


35 عقر زجي ا 
متعم , آظن ذلك ٠‏ لا 
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محا رح أن تذعب أنت إلى اطائف في طلب التجدة كيا كنت تنوي . وسأذفب 
أنا ومادلين للبحث عن ديانا ٠‏ رها تتمكن من العدور علیها. وعندي بطارية 
في السيارة . فهل آت متأكد با سقطت في الحجرهه 
بلع جيف ريقه بصعوبة وقال + 

مناد مه 

فحدقت فيه آ مادلين وتات بصرت ختتق + 

«سنطلب تفسيراً عن هذا یاجیف د 

قال جيف , وهو بدو خاتفاً معا اما 

محاضر يا سيدة سكوت ٠»,‏ 

آما تيكولاس ‏ فشرع يعمل فورا تولی القیاد كعدم في العمل منذ عشر ين 
عام ونسامل: 

این هذا المحجر اه 

تلثم جيف وهر بصف فيا الکان , وهتف الزراع 
«إنه مكان دافيسرن القديم . لماذا لم أفكر في هذا من قبل 1 .من 
العشور عليه. إته مكان ضهم. لا أريد أن أثير فيكم الأمل يا سيدة سكوت + 
ولکن هذا المحجر كتلة من الأطراف والتتودات . ومن المحنمل أن تكون اند 
سفطت لمدة أقدام فقط . سقطة تكفي لأضابتها بدوار وجعلها عاجزة عن الد 
عندما نا هذا اتیب 
* أومأت" مادلین برأسها قائلة : 
آمل أن تكون على صراب ٠».‏ 

مهي ال قائلاً و نيكولاس على وشاك عبور الطريق لاحضار 
البطارية: 
وف اي حال ادي حبل في صندوق اسر فهل ترد ان تن ملد في حالة 
الوصول اليهااه 

قال تيكرلاس عل اقورء 
«بالتأكيد , هذه فكرة طبيقنه. 

فترجل المزارع من السيارة ومضى إلى صندرقها قاتلا : 
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احفظ به دايأ لحالات الطرارىء, قفي الحارة التي نقطنها: والدي تصبع 
دا لد جما اسر ی 
ال تيكولاس الخبل ثم ركب السيارة الا 
انف قي الجوار انرب ٠‏ على يعد ميلين من هنا. وسيكون ایک | 


نکد 

مضت السيازة وأخذ تيكولاس ومادلين ؛ ومعهيا البطارية ٠‏ يشقان طر يقهها 
عبر السياج وداخل الأيكة. كان المطر لايزال بطل بشدة: فسرعان مابللهها على 
نحو ماحدث یف 

وكان الشماع القري من البطارية يقي, للها الطشريق ركان من ااسهل 
الور عل حافة المعجر وتين سهولة السقوط فيه وركع ليكرلاس عل يديه 
وركينيه وثادى 
«ديانا.... هل تسمعينتي ا 

ولم يتلق ردأ فنهض ريدأ بتفقد المحجر بشماع اليطارية مضينا كل جائب 
مه . وكيا قال المزار كان الحجر بثابة صرح قير مستو انشرت عل جوا 
بروزات عظيمة من الصخر وثمة أشجار وكجيرات متشهبة ببضاء, بلطر منها 
الملء. تعطيه مظهراً غرياً. وارتعدت مادلين وهي تتساءل إذا كالت ديالا 
عقا في هذه رز السوداء. ماذا لو سقطت إلى القاع ؟ تساءلت عن عمق اطوز 
وافترضت أنها في عمق يتجاوز مانة اندم أما نيكولاس فکان مثالا لي 
تفكيره وتصرفه. ورغم أن تفحصه البطيء للمحجر بدا كأنه استغرق ساعات ٠‏ 
إلا أنه لم بخ في الحقيقة سوى بضع دقائق قال بعدهاء 
«أعنقد آي وجدتاه 

وضعت مادلين يدها على عنفها وقالت + 


شماعها عل ای لوعي . كانت 
رأسها واشد جسمها متأرجحا بين 
اجيتن أت مادلين الصعداء إذ كات المسافة تحوخسة عثر قدماً 


Mv 


فقط . من الزکد أنها لم تصب إصاية جيمة ١‏ صاعت 
او شک للها لعل السقطة أفقدتها الوعي, ولكتها لم تسقط بعيدا على ال 
ونظلعت إلى نيكولاس ولكن وجهه كان يبدو متجهما حتى ف الضر ا لحاقت 
من وراء شعاع البطارية: 
«ساذا حدث ۲ إنها سليسة. أليس كذلك ؟ لاتعتقد'أنها مصابة إصاية 
خطية...أليس كذلكة» 
هز نیکولاس اراس اثلا 
«كلا باحبييتي ٠.‏ ۷ أعتقد أن إطابتهابيتطييةء 
سلاا تبدر فلقا هکذا!» ۳ 
قطب نیکولاس ‏ + 4 0 
«أسمعى . بامادلين . لاأر بد أن أقول لك دا 
ضغطت مادلين بیدها على فمها رات 


ات معني :أنها لن درد اخطر من حرف 01 
«بالضبط الأمر حبتسل , والأرجع أنها لن تفيق بل أن تصل | 3 


تتصل هذه المخاطرة؟» 
بلعت ‏ مادلين ريقها بصعوبة. وهي تشعر بفثيان طفيف . فالت 
مرساهر البديل اب 
فضغط تيكولاس «شفتیه وقال, 
وان أنزل أنا إليها. على الحبل: وأربطه حرفا ثم أفكن من الصعود ورتمها 
بصا . وإذا لم أستطع الصعود فإن هذا لن بهم. في وسن انار على الانل 
سشكون في حال مأمونة وهي مربوطة بالخيل - إذا مات ركت ». 
اتنهدت ١‏ مادلین بتافل وفالت 
وهل هذا هو البديل الوحيد ٩‏ 
«هل مكنك أن نفكري في شيء را هيا ياخييبتي. انا تضيع الوشت, وال 
اسبعي... سأزبط هذا اميل حول تلك الشجرة هناك ركل ماأريده منك هو أن 
تسلطي علي شعاع البطارية رآ 
قبل أن بربط الحبل حول الك 


مادلي . جييتها تن 
مولا هقد 
«إنها تساعد المر..على الصعود والبوط على الحبل..قهذه العقدات بمثابة مراطىء 
أقدام. هاهتا بهجة السيرك كله ياسيدتي:» 2 
كان يحاول أن يخفف عنها توترها. وکانت تعلم ذلك. وتساءلت كم من الرجال 
يكن أن يخاطروا بحياتهم على هذا النحو من أجل فتاة تعاملهم دائ يعدم 
اکترات تام. أما بالنسبة الى نيكولاس قكان النزول على الخبل مهمة يطينة. اذا 
مرت ستوات بدون أن يفوم بحركة شيه بهلوانية, فكان من الطييعي أن کون 
متصلا. وأخذث ٠مادلين‏ ره في فلق. وهي تخلى عليه متها نی عل 
ديانا. وهيط إل مكان آدتی ما قبه دیا وحاول أن يجيد مرطنا لقدمه في جدار 
الحجر. ولكن لم يكن هناك موطىء ؛ وكالت هنال بدلاً من ذلك يعض 
الشجيرات المنشعية. فاستطاع أن يرنكن إلى إحداها على نحر كفل له أن بطلق 
الحبل و بربله حول ديانا . وكانت أسراً لحظة نلك التي حاول فيها أن يجمل 


3 من ها نا جسمها رارش أن بط عليه ند نز ولك 
1 


ت الصيحة من فسها ولم بيد ذعرها إلا من خلال اتاژ 
أ أمكن ربط ديانا. بطرف الحيل على لحو مأمون, 
تيكولاس أن بری ندبة شبيعة على 


بالفلق من اعتلات الصدمة في مأل هذه ال 

ويتدبر کم . صمد على الحبل بب ژر يشر بالامتنان له عقد المقذان 
التي كفت مواطی, لیدیه وقدميه معاً. وساعدته ماذلين على آلصعود فو 
الحاقة. وشل لخظة راقدا بلا حراك على ااسطح الطيني, نهست إليه وهي فر 
بيدها على شمره ال 

مهل آنت على مايرام اه 

فتتهد ونيض على ركيتيه قائلاً د 


۹ 


«طبعً جرد عطل في الحركة. هذا كل شيء؛ لابد في الواقع أن أمارس رياضات 
أخرى غير الفولف. فهذا يظهرني في حال برثی اء 

ساعدنه مادلين على النهرض ثم تعلقت به لحظة, وقالت بصوت أجش > 
«لاأدري ماذا كان بوسعي أن أفمل بدوند.ه 

فانحنى وفبل رأسها ثم أبعدها عنه بعزم قائلً وهو برتدي المعطف الذي خلعه 
لدی صعود 
«أعتقد أله نآ سنا لا آمب فكرة بقاتها مكتوفة على هذا 
اوه 

آرمأت. مادلی . برأسها فالة و" 
«هل پکن أن تجنها يدون أن تصابه‌ی !۰ ٠‏ 4 

ارما کولس باه بط أيضا رند © جد 
»اعتقد ذلك: إن جاتب المحجر بنحدر إل لماخل ریک پا 
إلى آعل بر نامه 

ورشم ذلك استفری الأمر بشع دثائن لجرب الفعاة الا ١‏ كانه ؟ 
هتابة كتلة صياء واضطر نیکولاس إلى أن يتول معظم الجذب. وأخيرا يلقت ... 
الحاثة نانحنی ورقعها وثذلها ها و الحا جات 
وفلع ممطفه: ووضعه عليها وهر غر بيده عل 
هتالد عظام مكسررة ثم للع إلى مادلين فآئلا 
:من پا عل ماما شمر يكسزر. ولكن داح 
اس سره هی ی مرو 
لانربد أن نخاطر باصابنها بالتهاب رئوی‌ا» 

ارات عادلين بأسها؛ فرقع نیکولاس عیانا بين ذراعیه نیز 
الاشجار وهي لازال ملفوفة بعطفله. وقي أعشاپیا كانت مادليت تيء 
المصباح على أحسن ماتستطيع؛ ولكن يكولاس بدا وائقا من خطو قدميه. 

وبينا كانا يقترينان من السياج سسعا نير الحطر بعلن وصول سيارة. 
الاسعاف, فايتسم تيكرلاسن مادلين ‏ مداعباً رل 
«ها هي النجدة. ابا تصل كالعادة بعد أن يتتهي الأمر. لا من الصياج » 


30 


۰ 


رکانت الساعاگ القليلة التالية بثابة کابوس ؛ فقد رصل رجال اليوليس 
آیها ترا أن يعرقرا كل التفاصيل. ونقلت دبانا مباشرة إلى سيارة 
الاسعاف التي تقليهاء بصحبة مین , إلى مستشفى أوتربيري العام وأفاقت 
في السيارة ولكن كلراتها كانت تفتقر إلى العنی, ورغم أنها عرفت مادلين فيا 
يبدو إلا أنها لم تتحدث إلا قليلا ثم غابت عن الوعي مرة أخرى. 

وفال الطبيب الذي كان في سيارة الاسعاف إنها في حالة صدمة ولکته 
الايعتفد من القحص القصير الذي آجراء أنها مصابة في جسمها. فهي لاتعاني. 
من عظام مكسورة, أما التدوب فهي رد رضوضی طفيفة. 

ورضمت ديانا. قي جناح بناء على تعليات انيكولاس . کان قد نيع سیر 
الاسعاف في سيارته . وبعه جيف , الذي كان البوليس ند تولى استجوابه, 

وبعد التأكد من أن ديانا ستکون على مابرام؛ سيق جيف الى مركز 
البوليس للافلاء بأقواله. وبمد أن آنقی بيعضى التضاصیل اكتفى الضابط 
يتحذيره من مقبة مثل هذا الطيش رسمح له بالعردة إل ال 

یقت ملولين في المستشفى. ولم يكن هلا ماتستطيع أن تفع ولكنها 


لبت اهاج اراش الذي برضت عليها الأخت المرهة 
رصا تیکولاس فقد عاد إلى فندقه, کات مرقنة آنه پر 


EE.‏ بعد ماحدث أن یپلفا دنا با يريدان الزراج. 
غوراً. أفلحت في إرجاد الأصور حقا نه ار زلكن بغير قصد. 
sarah‏ ` 
liilas.com‏ 


ارارق لون العا 


ولي الصباح التالي قامت ملدلين يزيارة انها في غرفتها لتطمتن عليها. 
وکانت مستيقظة, فاعترفت ها بأسفها لأنها سيت لها كل هذا الفل. وتساءت | 
کان نيكولاس هو الذي أخرجها من الحجر فردت عليها بالاجهاب . ومالبخت. 
دبانا أن أمسكت بيد أمها بقوة وتساءلت, 

«أكان ذلك صحيحا ؟ ماقلزاء بشي ام 

أومأت” مادلين برأسهها رتنهدت قائلة, 

دالا أسفة بادهانا عرف ما كانت صدمة للد ولا أدري مانا أقول.». 
«لاعليك , فال لي جيف . شین بالأسى آشنه حکیا, فال انم كان في وسعك أن 
التركيني للبني أو تضعيتي في ملجاء 
«ولكتني أجبك! يإ يم اللحظة التي تلقيتك فيها بين فراعي. رام بطر عل 
ذني أن فاص منك أيداء. 
«ديبدو أن والدې كان بعلم بكل شم 
ان يعلم, فد عشت مع جدتك باحييبشي وكان قليهالينفطر حزن ها علمت. 
وكان جو بريد أحدا يعني به , فعقدنا صفقة. حصل على مدبرة له وحصلت 
عل زج بالاسم فقطء 
«فهت ... وللذا لم بريني 
كنت مفرطة الجبن ٠‏ وبيدو تيآ تهج أفل القارمة في معظم الأصور». 
ضقطت دیانا على يدها وتساءلت + 
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«أعني بشأنك أنت . ونیکولاس فيتال ... هل برید ان يتزوجك؟» 
«كيف اکشفت ذلك + 
«كان واضحاً منذ وقت طويل . وكنت عنيدة عل تحولم أستطع معه أن أصدق. 
وأعتقد أنتي كت مغالية في شعوري تحولد بالامتلاك. اتهمني جيف بآ 
أعتقد أنني كيرت الآن. قعلت ماکنت تربته صواباً طوال حباتي, 
وکانت الننيجة آي أصبحت شديدة الاغياد عليك. ولوعرفت أن جو لم يكن 
هو وال ربا كنت آصیحت أكثر استقلالً . وعندم! مات ازددت تعلق بك لان 
عالي كان يتهارى قبا ید وإنني أرى الآن أنه لم يكن كذلك . لاتدهئي 
یمه ولا غوت ر 

يعد الك بشهرين كان اليخت مارپا كريستينا برسولي خلیع موندي 
كار وعلى متنه كانت مادلين تتسد بلبيكيني في كسل. زجاء من يضبع عل 
ظهرها كوبا مدلجاً قانتقضت جالسة لتجده نيكولاس » أبتسم لها مداعباً. ونارفا 
کوب الشراب قاتلا 
«كانت هله آسرع طريفة لارغامك على الهوهی , كنت تيدين بالغة الرضي 
وألت رافدة.» 

تتهدت مادلين في ارتياح وفالت 
3 راضية ياحيبي . لم أشعر بسعادة مثل هذه من قبل فيه حباتي ,» 

إنتي لأجد الفردوس في أي مكان تن قيه معي ياهييتي » 

ES,‏ ا د E‏ وتساءلت عم تفمله الفتاتان. 
اج كات مین ومار يا اغد طارتا بعد اواج الذي عفد مذ ستة أسابيع إلى 
فيليتيا مع ولد نيكولاس .۰ بینا طارت مادلين وتبكولاس مباشرة إل 
نابول بعد قضاء عطلة تهاية الأسبوع في باريس , ثم أقلهها اليخث من هناك في 
رحلة شهر العسل بين الجزر البوتائية... قال تيكولاس في تراغ + 
منجدتقیوا كببرأ في ديانا. ماریا عظيمة في الاصلاع, وهي تشبه جدتها. 
وقبا ينها ستتبدد أية شكوك باقية في نفس انا وغدا نطو إل روما ذهب 


عواانا ل" 


إلى قيليتتيا. وفي عطلة الأسبوع تعود إلى روما وأريك منزلي. هل تتطلعين إلى 
ذلك 1 
مانت تعلم هذا بيتناا هذا يبدو راتاه 
مسيكون الأمر كذلك. وستكون وحدنا لفترة. لقد وافقت والدتي على إبقناء 
الفتاتين معها في فيليتتياء فهي تدرك حاجتا إل الاتقرادء 

قددت مادلين وتطلعت إلى السياء الصاقية. لم تكن فيها سحابة واحدة. 
هذا هر حقا أفق مستقيلها. 


Nes 


